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  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ

  اللَّهم صلِّ علَى محمدٍ وآلِ محمدٍ
اللَّهم كُن لِولِيك الحجةِ ابنِ الحسنِ 
صلَواتك علَيهِ وعلَى آبائِهِ فِي هذِهِ 

 ساعةِ ولِيا وحافِظًا الساعةِ وفِي كُلِّ
وقَائِدا وناصِرا ودلِيلاً وعينا حتى 

  تسكِنه أَرضك طَوعا وتمتعه فِيها طَوِيلاً
احِمِينالر محا أَري تِكمحبِر  

  اللَّهم صلِّ علَى محمدٍ وآلِ محمدٍ
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)١(  
  

العالمين وصلّ    الحمد الله رب دنا أبي القاسم ى االله على سي
د وآله الطّمحماهرين بين الطّي.  

  :يقول االله تعالى في كتابه الكريم 
    ﴿ 


﴾  )٢(.   

    ﴿ 



 

                                                        
خطبة الجمعة بمسجد الإمام المهدي عجل االله فرجه         ألقي هذا الموضوع في      )١(

  . م ٢٠٠٣ / ٢ / ٧ الموافق هـ ١٤٢٣ ذو الحجة ٦بتاريخ بمنطقة الرقعي 
   .١٢٨ – ١٢٧: البقرة  )٢(
  

- ٥ - 
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﴾ )١(.   
  

مـن  والحج التي فيهـا منـافع للنـاس ،    أيام نعيش  في هذه الأيام        
  .هذه المنافع أن الحج هو رمز الوحدة بين المسلمين 

إبراهيم وإسماعيـل  سيدنا في الآيات السابقة يقول االله تعالى إن     
 دعوا االله أن يجعل من ذريتهما أمة مسلمة ، واسـم     ليهما السلام ع
طلــب االله  ، ثم يليـه الــسلام أطلقــه سـيدنا إبــراهيم ع " المـسلمين  " 

ــز وجــل   لا فــق عنــه ، مــن المــسلمين الاعتــصام بــه وعــدم التفــر     ع
  .تعالى االله بشيء إلا أي يعتصمون ب

فإنه يعتصم بمن يجعل االله رسـالته  عز وجل  ومن يعتصم باالله        
 ، واالله يعلم مـن يختـار   لى االله عليه وآلهوهو رسول االله ص   عنده ،   

سؤول لاختيــار النــاس   ليكــون المــسؤول عــن رســالته ، ولا يتــرك الم ــ    
، تعالى لأم لا يعرفون من هو الأفضل للمحافظة على رسالة االله       

  :يقول عز وجل االله و
    ﴿  ﴾ )٢(.   
  عز هو المسؤول عن رسالة االله لى االله عليه وآلـهول االله صـرس    

                                                        
  .٧٨: الحج  )١(
  .١٢٤: الأنعام  )٢(
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  ٧. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . الحج رمز وحدة المسلمين 
  

 لـيهم الـسلام  هـم الأئمـة الاثنـا عـشر ع    من بعـده  المسؤولون و، وجل  
  .لأن االله أعلم حيث يجعل رسالته 

  

المــسلمون في كــل عــام يحجـــون إلى بيــت االله الحــرام في وقـــت          
 نحـن لنـا رب  " : واحد بمناسـك واحـدة وكـأن لـسان حـالهم يقـول            

ــــ  ! نـا  يـا رب ــــ   واحد وقبلـة واحـدة ، نحـن     ونبيواحد وقرآن واحد    
ــد      ــان واح ــة في زم ــاكن مختلف ــن أم ــا م ــا رب، جئن ــا ي ــن أمــة  ! ن نح

واحـدة ، فـنحن مـسلِمونَ ومـسلِّمونَ لـك ، ونطـوف ببيتـك الحـرام ،         
    ــا رب ــد ، ي ــز التوحي ــو رم ــة ه ــول الكعب ــواف ح ــاوالط ــت ! ن ــور أن  مح

  . "المسلمين ، والمسلمون أمة واحدة 
  

  :يأتي السؤال التالي وهنا 
  ما هو معنى وحدة المسلمين ؟    

  :الجواب 
     في واقعهم العملـي  حاد الكامل بينهم وحدة المسلمين لا تعني الات

 ــي أن يكونــوا مت حــدين كمــا ســيأتي وإن كــان يمكــن في واقعهــم العمل
لا يكونـــون شـــيئا واحـــدا في عقائـــدهم ، مـــن خـــلال هـــذا الموضـــوع 

، نعـم   ، الآن كل طائفة وكـل مـذهب يتمـسك بمـا يعتقـد           وعبادام
ةـيـلامـف الإسـر الطوائـدون أن تكفّمـن كن ـلود ، ـقـا تعتـك بمـتمس  
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  الحج رمز وحدة المسلمين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٨
  

الأخرى ، ويكون باب الحوار والنقاش مفتوحا بينـهم ، ويكونـون مـع       
لوصــول إلى الحقــائق عــن طريــق البحــث العلمــي الموضــوعي  الـدليل ل 
 دون سب  وهام أو لعن أو تكفير ،  أو شتم أو ات   أن كـل مـذهب لا بـد 

يعـرف مـا يوجـد عنـد المــذاهب الأخـرى ، نحـن الآن في زمـن حــوار        
بـــين الحـــضارات وحـــوار الأديـــان ، فـــالأولى أن يكـــون هنـــاك حـــوار  

  .الطوائف والمذاهب الإسلامية 
ك قواسـم مـشتركة بـين المـذاهب الإسـلامية يمكـن التركيـز        هنـا     

عليهــا ، وأمــا في الأمــور المختلفــة بينــهم فــيمكن الحــوار والنقــاش        
ــا     ــوا بحثــ ــدليل ، وإذا بحثــ ــق الــ ــن طريــ ــة عــ ــول إلى الحقيقــ للوصــ

  ـ     موضوعيا دون عصبي حدون وحـدة حقيقيم سـيتة كمـا سـيأتي   ة فإ
  .بعد قليل 

لاع الكـافي   عنـدهم الاطّ ـ يهم الـسلام لأتباع مذهب أهل البيت ع        
المذاهب الأخرى ، لقد بحث علمـاء أتبـاع    جميع  على ما يوجد عند     

دات  المـسائل الخلافيـة وكتبـوا فيهـا الّ ـ        لـيهم الـسلام   أهل البيت ع  
  عة ، ونقلوا من مـصادر أهـل الـسنة مـا يثبـت      الكثيرة والبحوث الموس

 قلــة مــن النــاس  ، نعــم توجــدلــيهم الــسلاممعتقــدات أهــل البيــت ع
لون أهل الـسنة بـل إن   يكفّرون المذاهب الأخرى ، ولكن هؤلاء لا يمثّ   

  .فقون معهم في كثير من المسائل أهل السنة لا يتعلماء 
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  ٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الحج رمز وحدة المسلمين 
  

لبيـت  اتفاق بين مذهب أهل افيها لنأخذ مسألة واحدة لا يوجد        
ــسلامع ــيهم ال ــؤلاء القلّ ــ  ل ــين ه ــة وب ــسنة في جه ــل ال ــذهب أه ة في  وم

   لى االله عليه وآلـه ل بالنبي صجهة أخرى ، هذه المسألة هي التوس ، 
  .ويمكن طرح أمثلة أخرى 

  

لنقرأ هذه الرواية التي ينقلها شيخ الإسلام ابـن تيميـة ، يقـول             
: الله عليـه وآلـه   شيخ الإسلام ابن تيمية عن التوسل بـالنبي صـلى ا       

، مثـل مـا رواه ابـن أبي الـدنيا     وروي في ذلك أثر عن بعض الـسلف      
حـدثنا أبـو هاشـم سمعـت كـثير      : قـال  ) مجاني الدعاء   ( في كتاب   

جـاء رجـل إلى عبـدالملك بـن     : بن محمد بن كثير بن رفاعـة يقـول        
ــال      ــه ، فق ــس بطن ــر فج ــن أبج ــعيد ب ــبرأ  : س ــك داء لا ي ــال . ب فق

االله : فتحـول الرجـل فقــال    . )١(الدبيلَـة  : قـال  مـا هـو ؟   : الرجـل  
ــك     ــه إليــك بنبي ــي أتوجــهم إن ــه شــيئا ، الل االله االله ربــي لا أشــرك ب

ـــمح ــبي الرحم ـــم ــ)ص ( ة ـد ن ـــ ، ي ــ! د ـا محم ــك إلى إني أتوج ه ب
قـد  : ال فجـس بطنـه ، فق ـ  : قـال  . ي ـا ب ـني مم ـربي ، وربي يرحم   

  .برئت ، ما بك من علّة 
  

  :قلت : ابن تيمية بعد نقل الكلام السابق شيخ الإسلام ول ـيق    
                                                        

  .دمل كبار تظهر في الجوف وتقتل صاحبها غالبا :  الدبيلة )١(
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ــ ـــفه ـــاء ونحـــذا الدع ـــوه ق ـــد روي أن ـــه دع ــن  ـا ب ــلَ ع ــسلف ، ونقِ ه ال
في ) ص ( التوسـل بـالنبي   ) ي زمنـسك المـرو  ( أحمـد بـن حنبـل في    

  . )١(" الدعاء 
  

: ابن تيمية في أول الكتـاب مناقـضا نفـسه      شيخ الإسلام   ويقول      
إن أحدا مـن الـصحابة والتـابعين لهـم بإحـسان وسـائر المـسلمين لم            

بعد موتـه أن يـشفع لـه ولا سـأله شـيئا ولا         ) ص  ( يطلب من النبي    
   .)٢(ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم 

  

 روايــات مدرســة أهــل البيــت علــيهم مـن القواســم المــشتركة بــين     
         فـق عليـه   السلام وروايات مدرسة أهل السنة هـو حـديث الـثقلين المت

، وبواسـطة هـذا الحـديث يمكـن الوصـول إلى الوحـدة          بين الفريقين   
الأخـذ بالروايـات المتفـق    حيـث يمكـن   المـسلمين  جميـع  ة بـين  الحقيقي ـ

هـو  ين الفـريقين  من الروايات المتفق عليهـا ب ـ ، و عليها بين الفريقين    
كتم إني تارك فيكم ما إن تمس" : قول النبي صلى االله عليه وآله 

كتــاب االله حبـل ممـدود مـن الــسماء إلى    : وا بعـدي  بـه لـن تـضلّ   
  الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض ،

                                                        
  .٩٨ – ٩٧التوسل والوسيلة ص  )١(
  .١٨المصدر السابق ص  )٢(
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  . )١( " فانظروا كيف تخلفوني فيهما
ــسلم       ــم   : وفي صــحيح م ــن أرق ــد ب ــن زي ــال . . . ع ــام : ثم ق ق
ــ ـــرس ـــول االله صــلى االله علي ــلم يوم ــدعى   اـه وس ــا خطيبــا بمــاء ي فين
ثم ، وذكـر   ووعـظ ، فحمد االله وأثنى عليه ، ا بين مكة والمدينة     خمّ

ن يـأتي  أر يوشك نا بشألا أيها الناس فإنما أ، ما بعد أ" : قـال   
  اب االلهـا كتـلهمأو: لين ـم ثقـيكـارك فـا تــنأو، ب ـيـأجـف ىول ربـرس

                                                        
بـصائر  : وقد روي الحديث بألفاظ مختلفة في مصادر الـشيعة ، منـها              )١(

 ٢ ، الكافي للشيخ الكلـيني ج        ٤٣٣ص  الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار      
 ، وسائل الشيعة للشيخ ١٥ ح   ٥٠٠ ، الأمالي للشيخ الصدوق ص       ٤١٥ص  

 ،  ١٧٦ ص   ١ ، الإرشاد للشيخ المفيد ج       ٩ ح   ١٩ ص   ١٨الحر العاملي ج    
 ، كنـز الفوائد للكراجكي     ١٧٣ارة للسيد المرتضى ص     ـول المخت ـالفص
لية الأبرار للسيد هاشـم      ، ح  ٢٥٥ ، الأمالي للشيخ الطوسي ص       ١٥٠ص  

   .٣٢٨ ص ٢البحراني ج 
سـنن  : مصادر أهل السنة ، منها      في  الحديث أيضا بألفاظ مختلفة     وروي      

د د أحم ـ، ومسن  ٣٨٧٦ ح   ٣٢٨، ص    ٣٨٧٤ ح   ٣٢٧ ص   ٥الترمذي ج   
، والمـستدرك    ١٨١ ص   ٥ ، ج    ٥٩ ،   ٢٦ ،   ١٧ ،   ١٤ ص   ٣ج  ن حنبل   ب

هـذا  : وقال الحاكم   ،   ١٤٨ص   ٣ج  النيسابوري  على الصحيحين للحاكم    
ولم يخرجاه ، تفسير الثعلبي     على شرط الشيخين    الإسنـاد  صحيح  ث  ـحدي
 ، الدر المنثور لجلال الـدين       ١٧٣ ص   ٨ ، تفسير الرازي ج      ١٦٣ ص   ٣ج  

 . ١٨ ص ٤ ، تفسير الآلوسي ج ٦٠ ص ٢السيوطي ج 
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 ثّـفح " .ه ـاب االله واستمسكوا بـبكت ذواـخـف، ور ـنـدى والـهـه الـيـف
ركم االله أذكّ،  وأهل بيتي" :  قال ثم، ه ـب فيـاب االله ورغّـعلى كت

ركم االله في أهـل  أذكّ ـ، ركم االله في أهل بيتي أذكّ، في أهل بيتي    
   .)١( . . . " بيتي
ــسلم إذا  : ابــن تيميــة شــيخ الإســلام يقــول      الحــديث الــذي في م

بـاع الكتـاب ،   ة باتقد قالـه فلـيس فيـه إلا الوصـي    ) ص  ( كان النبي   
   ركم االله في أهـل  أذكّ ـ" : تـرة ، ولكـن قـال    بـاع الع وهو لم يـأمر بات

   .)٢(  "بيتي
وأنـا تـارك فـيكم     "  : لى االله عليـه وآلـه     يقول النبي ص ـ  : أقول      

  لثقل الثاني ؟ ، فأين ا"لهما كتاب االله أو: ثقلين 
قـال رسـول االله صـلى     : عن زيد بن ثابت قالمسند أحمد وفي      

حبــل كتـاب االله  : تين إني تـارك فـيكم خليف ـ  " : االله عليـه وسـلم   
ممدود ما بين السماء والأرض ـــ أو ما بين السماء إلى الأرض ـــ 

قـا حـتى يـردا علـي الحـوض      رفأهل بيتي ، وإما لـن يت      عترتي  و
  . )٣( "جميعا 

                                                        
   .١٢٢ص  ٤ صحيح مسلم ج )١(
   .١٣٩بين الحق والباطل ص  ، الفرقان ٨٥ ص ٤ منهاج السنة ج )٢(
  .١٨٩ ، ١٨٢ص  ٥ مسند أحمد ج )٣(
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 مـن بعــد  لـيهم الــسلام ت ع    والروايـة صـريحة بخلافــة أهـل البي ــ  
   .لى االله عليه وآلهالنبي ص

ــثقلين        ــسلمون بحــديث ال ــو أخــذ الم ــريقين   ل ــين الف ــه ب ــق علي المتف
ــلوا إلى الوحـــدة الحقيقي ـــ  ــهت كـــل الخلافـــات   ، ة بينـــهم لوصـ ولانتـ

ة ة ولصارت الأمواحدة أم.  
  :يقول االله تعالى 

    ﴿ ﴾ )٢(.   
                                                        

  . ١٠٣: آل عمران  )٢(
وروى أبان بن   :  في تفسير الآية السابقة      ١٦٣ ص   ٣سير الثعلبي ج        في تف 

  " .نحن حبل االله : " تغلب عن جعفر بن محمد 
  :الحنفي في الآية السابقة لحاكم الحسكاني لزيل ـشواهد التنوفي 
خالد عن علي بن موسى الرضا عن أبيـه        عن الحسين بن   : ١٧٧يث  حد    

قال رسول االله صلى االله عليـه وآلـه   : السلام قال   عن آبائه عن علي عليهم    
ك بـالعروة الـوثقى     يركب سفينة النجاة ويتمـس      أن من أحب " : وسلم  

  ." فليوال عليا وليأتم بالهداة من ولده  ويعتصم بحبل االله المتين
نحن حبل  " : بن تغلب عن جعفر بن محمد قال          عن أبان  : ١٧٨ حديث    
،  الآيـة    ﴾ ﴿ :الذي قـال االله     " االله  

فمن تمسك به كان    ،  طالب المستمسك بالبر     فالمستمسك بولاية علي بن أبي    
  ." يمان خارجا من الإ مؤمنا ، ومن تركه كان
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    م أتباع أهل البيت ع    يدليهم الـسلام ، ورأس أهـل   عي هؤلاء أ
ــت ــه    بي ــه وآل ــنبي صــلى االله علي ــن أبي   ال ــي ب ــؤمنين عل ــير الم ــو أم ه

ــب ع ــسلام طال ــيهم ال ــن أتبــاع أ  ل ــانوا م ــإذا ك ــت ع  ، ف ــل البي ــيهم ه ل
 فالمفروض أن الفقه الموجود عندهم يكـون فقـه الإمـام علـي      السلام

   .ليه السلامع
ــول      ــة  شــيخ الإســلام  يق لــيس في الأئمــة الأربعــة ولا   : ابــن تيمي

   .)١(غيرهم من أئمة الفقهاء من يرجع إلى علي في فقهه 
وا  فهـم لم يأخـذ  ليـه الـسلام   وإذا لم يأخذوا فقه الإمـام علـي ع            

 ، فـلا يكونـون مـن أتبـاع أهـل البيـت       ليهم الـسلام فقه أهل البيت ع   
 ، فلا يأخذون بـالعترة فـلا يأخـذون بالثقـل الثـاني ،      ليهم السلام ع

وإنما يقتصرون على كتـاب االله ويأخـذون مـا قالـه أحـدهم في رزيـة         
  تـي وقـف هـه وآلـليـى االله عـلـي صـبـنـا أراد الـمـنـيـس حـيـمـخـوم الـي

                                                                                                           
: الصائغ  عن جعفر بن محمد في قولـه         حدثنا أبو حفص   : ١٨٠حديث      

﴿ ﴾ نحن حبل االله " :  قال ".  
قال رسول االله صلى االله عليه وآلـه        : عن ابن عمر قال     :  ١٨١حديث      

ولاية علي بن أبي طالب حـصني    "  :قال االله تعالى    : جبرئيل   قال لي : وسلم  
 ." أمن من عذابي  فمن دخل حصني

  .١٤٢ ص ٤منهاج السنة ج  )١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ج رمز وحدة المسلمين الح
  

 "حـسبنا كتـاب االله   " : أن يوصي بالثقل الثـاني ، فقـال     استشهاده  
ــر رســـول االله" و  ــقـــد " أو  )١("  يهجـ ــا في ؛  )٢("  الوجـــع هغلبـ كمـ

قد " لكن و، " يهجر "  كلمة أةبعض روايام حتى يخففوا من وط  
مة كبيرة أيـضا لأن معناهـا أنـه يهـذي ويخـرف ولا         كل"  الوجع   هغلب

  . حينما كان يتكلميدرك ما يقول ولم يكن واعيا 
علـي مـع القـرآن والقـرآن     "  : لى االله عليه وآله  يقول النبي ص      

  . )٣( "حتى يردا علي الحوض )يتفرقا ( رقا تمع علي لن يف
ــس       ــدة بـــين المـ ــا إلى الوحـ ــتح الحـــج طريقـ ــد وهكـــذا يفـ لمين بعقـ

فـق عليهـا والقواسـم المـشتركة      الروايـات المت   ومناقشةالندوات بينهم   
  وفـ، وساس ـع للنـافـنـه مـيـذي فـم الـوسـذا المـي هـفين ـين الفريقـب

                                                        
، سنن النسائي  ٣٥٥ ص  ١مسند أحمد ج     ،   ٧٦ ص   ٥صحيح مسلم ج     )١(

 ، تـاريخ  ٢٤٢ ص ٢ ، الطبقات الكبرى لابـن سـعد ج       ٤٣٥ ص   ٣ج  
 . ٣٢٠ ص ٢ ، الكامل في التاريخ لابن الأثير ج ٤٣٦ ص ٢الطبري ج 

مـسند   ، ٧٦ ص ٥ ، صحيح مسلم ج ١٣٧ ص ٥صحيح البخاري ج     )٢(
  .٣٢٤ ص ١ ج أحمد

 ، كنـز   ٥٥٩٤ ح   ١٧٧ ص   ٢الجامع الصغير لجلال الدين السيوطي ج        )٣(
 ، ينـابيع المـودة      ٣٢٩١٢ ح   ٦٠٣ ص   ١١العمال للمتقـي الهنـدي ج       

 ٣تدرك على الـصحيحين ج  ـالمس ، ١٢٤ ص   ١للقنـدوزي الحنـفي ج    
  .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: ، قال الحاكم  ١٢٤ص 
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صول إلى الحقيقـة  الوهو ، وأكبر منفعة للناس يصلون إلى الحقائق    
بالأخــذ ة بـين المــسلمين  والتمـسك ــا للوصـول إلى الوحــدة الحقيقي ــ 

  .بالقواسم المشتركة 
  

 اتفـاق علـى حـديث    وجِـد ومن المشتركات حديث الـثقلين ، فـإذا             
الثقلين فـإن معـنى ذلـك أن الـسنة النبويـة سـتؤخذ مـن أهـل البيـت                

ــيهم الــسلام ع ــلان    ل ــط وفقــط لا أن نــأتي إلى ف وفــلان وفــلان   فق
ــنبي ص ــ  ــنة ال ــون س ــذين ينقل ــهال ــه وآل ــنة  ،  لى االله علي ــاك س ــل هن ب

ــضا   ــصحابة أي ــأن  و، لل ــال ب ــصحابي حجــة  يق ــول ال ــب  )١(ق ، وفي كت
يـضعون بـاب كــذا وفيـه يقـول فـلان بـن فــلان ، لا أن       قـد  الروايـات  
ــهالــنبي صــ ــول   لى االله عليــه وآل ــون ق ــلان يقــول ، ويجعل ــول بــل ف  يق

  . لى االله عليه وآلهل النبي صفلان في نفس درجة قو
                                                        

سـنة  ) رض ( سنة الصحابة    : ٧٤ ص   ٤يقول الشاطبي في الموافقات ج       )١(
  .يعملُ عليها ويرجع إليها 

ما جاءنا  : ورد عن أبي حنيفة      : ٣١٣ ص   ١جاء في الأصول للسرخسي ج      
  . زاحمناهم عن الصحابة اتبعناهم ، وما جاءنا عن التابعين

لا خـلاف بـين أصـحابنا        : ١١٠ ص   ٢ويقول السرخسي في أصوله ج      
المتقدمين والمتأخرين أن قول الواحد من الصحابة حجة فيما لا مدخل للقياس            

 .في معرفة الحكم فيه 
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  ١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الحج رمز وحدة المسلمين 
  

  قبـل الـصلاة هـذه سـنة مـروان بـن الحكـم لا           مثلا خطبة العيـد   
 سنة الـنبي صـلى االله عليـه وآلـه    ، وصلى االله عليه وآله     سنة النبي   

كــن صــعد مــروان إلى  تكــون بعــد الــصلاة ، لأن الخطبــة يــوم العيــد
  . )١(المنبر وخطب قبل الصلاة 

  

  :ة ـالخلاص
لو رجعنا إلى القواسـم المـشتركة بـين المـسلمين مـن خـلال كتـب                

 موجـود في  لـيهم الـسلام   طرحه أهل البيت ع    مات سنجد أن    االرواي
ــاذا لا      ــا الآن ؟ لم ــاذا يخالفو ــات لم ــذه الرواي ــسنة ، ه ــل ال ــب أه كت

الـثقلين مـع أنـه مـن الأحاديـث الـصحيحة       يأخذ أهل السنة بحـديث    
  عندهم ؟بل المتواترة 

 

ــلوا إلى الحقـــائق الـــتي ظلـــت       ــثقلين لوصـ لـــو أخـــذوا بحـــديث الـ
 لـيهم الـسلام  خافية عليهم طوال هذه القرون ، فسنة أهـل البيـت ع    

  . لى االله عليه وآلههي سنة النبي ص
  

   االله صلىقال رسول: عن أبي هريرة قال ة ـة ثانيـوهناك رواي    
                                                        

 ، سنن   ١٠ ص   ٣ ، مسند أحمد بن حنبل ج        ٥٠ ص   ١صحيح مسلم ج     )١(
 ،  ١٦٨ ص   ١مام مالـك ج      ، المدونة الكبرى للإ    ٤٠٦ ص   ١ابن ماجة ج    

  . ٢٤٤ ص ٢ ، المغني لابن قدامة ج ٣٧ ص ٢المبسوط للسرخسي ج 
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وا بعدهما إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلّ" : وسلم االله عليه  
 :قــا تي ، كتــاب االله وســنحــتى يــردا علــي ) يفترقــا ( ولــن يتفر

   .)١( "الحوض 
ــك        ــام مال ــأ الإم ــلة في موط ــة مرس ــة و،  )٢(والرواي ــذه الرواي  لا ه

فإا لا تتعـارض   تقف أمام الروايات الصحيحة ، ولو قلنا بصحتها     
 موجودة عنـد  لى االله عليه وآلهمع حديث الثقلين لأن سنة النبي ص      

 هم الطريـق  ليهم السلام، فأهل البيت عليهم السلام  أهل البيت ع  
   .لى االله عليه وآلهإلى سنة النبي صالوحيد 

ــج رمــز ا : إذن      ــسلمين إذا ناقــشوا القواســم     الح ــدة بــين الم لوح
ــك لتوص ــ    ــوا ذل ــو فعل ــم ، ول ــذا الموس ــشتركة في ه ــائق الم لوا إلى الحق

   .لى االله عليه وآلهالتي يريدها االله ويريدها رسول االله ص
دنا أبي القاسم ى االله على سي العالمين وصلّالحمد الله ربو    
د وآله الطّمحماهرين بين الطّي.  

                                                        
المستدرك علـى الـصحيحين    ، ١١٤ ص  ١٠السنن الكبرى للبيهقي ج      )١(

 ، الجامع   ١٥٩ ص   ٤، سنن الدارقطني ج     ٩٣ ص   ١للحاكم النيسابوري ج    
  .٣٢٨٢ ح ٥٠٥ ص ١الصغير لجلال الدين السيوطي ج 

  .٣ ح ٨٩٩ ص ٢أ ج الموط )٢(
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 

)١(  
  

العالمين وصلّ    الحمد الله رب دنا أبي القاسم ى االله على سي
د وآله الطّمحماهرين بين الطّي.  

  :يقول االله تعالى في كتابه الكريم 
    ﴿ 

﴾  )٢(.   
 فرجـه الـشريف  تعالى ل االله  خرجنا من أيام الإمام المهدي عج         

ونحن على مشارف شهر رمضان المبارك ، هـذا الـشهر يحتـاج إلى       
ي      ؤ من الإنسان المؤمن حتى يستطيع أن يستفيد من شهر رمـضان

  نـاد مـ، وإذا استفل ـز وجـد االله عـا يريبمـسـحوبة ـادة المطلـالاستف
                                                        

خطبة الجمعة بمسجد الإمام المهدي عجل االله فرجه          فيألقي هذا الموضوع     )١(
 . م ٢٠٠٢ / ١١ / ١ الموافق هـ ١٤٢٣شعبان  ٢٥ بمنطقة الرقعي بتاريخ

   .١٨٣: البقرة  )٢(
  

- ١٩ - 
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 على يـوم العيـد ، ويكـون ذلـك اليـوم عيـدا           مدِقْفإنه ي شهر رمضان   
ا له لأنه عاد إلى االله تعالى ورجع إلى طريق االله وسـار علـى    حقيقي

لى جنــات االله وإلى مرضـات االله تعــالى  صـراط االله الــذي يوصـله إ  
  .ورضوان من االله أكبر 

 يمكن الاستفادة من هذا الشهر الفضيل يحتاج المؤمن أن      لكيو    
أ من جانبين يتهي:  

  . عمليال ارجيالخانب  الج:الجانب الأول 
  . وحير الالباطني قلبيال داخليالانب  الج:الجانب الثاني 

يكـون  يستطيع أن يضمن أن الجانبين ؤمن هذين   إذا استفاد الم  و    
صومه مقبـولا عنـد االله تعـالى ، فـصحة الـصوم لا تعـني قبولـه مـن          

 مـن حيـث الـصحة    فقهيـة االله تعالى ، فقد يكون الصوم مـن ناحيـة           
ــول        ــث القب ــن حي ــه م ــه ، ولكن ــساد في ــحيحا لا ف ــوما ص ــساد ص والف

  .وعدم القبول يكون صوما غير مقبول عند االله تعالى 
 أن الحرص لا يكون فقط على صحة الـصوم ، بـل لا بـد        : إذن      

، وإذا اسـتطعنا أن  نكون حريصين على قبول الصوم من االله تعالى   
ــالى نجعــل صــيامنا مقبــولا عنــد االله   ــنتع ــون  مدِقْ ــد ، ويك ــى العي  عل

ــد  ــا العي ــدا حقيقي ــلن ــدا ظاهري ــعي ــطا لا عي ــاهر  ا فق ــان بمظ  بالإتي
  لـة قبـة نفسيـة قلبيـة روحيـه حركـد في واقعـلعيد الخارجية ، فاـالعي
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  .أن يكون مظهرا خارجيا 
الجانــب : انبين هــذين الج ـيحتـاج إلى  لـشهر رمــضان  ؤ التـهي     إن 

  :العملي الخارجي ، والجانب القلبي الروحي 
  : الخارجي العملي الجانب: أولا 
 عـن  هذا الجانب يـتم وأتي أولا إلى الجانب الخارجي العملي ،       ن    

علـى  المسائل الـشرعية ، فيجـب     بتعلّم  معرفة حدود العبادات    طريق  
 ـــا ، ومنـــها أحكـــام شـــهر تي يبتلَـــىم المـــسائل الـــتعلّالمـــؤمن أن يـــ

ــشتهي     ــا ن ــسير كم ــشرعية لا ت ــسائل ال ــضان ، والم ــد ، وإنم ــرم ا ونري
عز وجل ، وكل مؤمن يسير حسب تكليفه كما يريد هو  االله  رها  يقر

  .الشرعي 
ــو أن       ــثلا ل ــع م ــد    جمي ــين بالعي ــدهم يق ــار عن ــاس ص ــ، الن ذا وه

يـد ، فتكلـيفهم أن   ع لم يحصل عنده اليقين فلا يـستطيع أن ي     المؤمن
  .حتى يجوز له الإفطار يعيدوا ، وتكليفه أن يصوم أو يسافر 

ده على حـسب التكليـف الـشرعي ، وتكليفـه لا يحـد        المؤمن      يسير  
ــه        ــون ل ــؤمن يك ــذا الم ــين ، وه ــف مع ــاس تكلي ــون للن ــد يك ــاس ، ق الن
تكليف آخر ، المهم أن المؤمن يعرف المسائل الشرعية حتى يـستطيع     

ــف ، لا     أن يحــد ــذا التكلي ــاس ه ــى أس ــسير عل ــضبط وي ــه بال د تكليف
  يرون ،ـا يسير كـما أسـة وأنـنريقة معيـيرون بطـاس يسـإن النول ـيق
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الشرعية لا تسير علـى أسـاس مـشتهيات النـاس ، بـل االله          فالمسائل
، فقبــل الـدخول إلى شــهر  د هــذا التكليـف  هـو الــذي يحـد  عـز وجــل  

المـؤمن أنـه   حـتى يـضمن   الفـضيل  م أحكـام الـشهر   رمضان يجب تعلّ  
ــة   ــة عملي ــن ناحي ــد ا م ــة ق ــهر   خارجي ــالى في ش ــام االله تع ــزم بأحك لت

ــضان  ــل     رم ــز وج ــد االله ع ــا يري ــد االله كم ــستطيع أن يعب ــذلك ي ، وب
  .حسب الحدود التي رسمها االله بالأحكام الشرعية 

لنـــضرب مثـــالا علـــى معرفـــة الأحكـــام الـــشرعية وكيـــف يمكـــن      
ع الكـثير مـن الإمـساكيات ،    زتطبيقها في حياتنا ، في هـذه الأيـام تـو      
ومـن الأحكـام الـشرعية الـتي     كل جهة تصدر لها إمساكية خاصـة ،      

 هـــذه هــل يمكـــن الاعتمــاد علـــى   :  أن يعرفهـــا المــؤمن هـــو  لا بــد
أو لا يمكن ؟من ناحية شرعية ات الإمساكي  

  :واب ـالج
     ـ ات  هذه الإمساكي ة ليـست حج   الإنـسان  علـى  ة مـن ناحيـة شـرعي

ــساكيحظــون أن تلاالمــؤمن ،  ــل إم ــا غــير  ك ــات في ة تكتــب أوقات الأوق
الإمساكيمنها يعتمد الشخص ؟ة الأخرى ، فعلى أي   

     ــساكي ــذه الإم ــست حج ــه ــؤمن ،  ات لي ــى الم ــات  ة عل ــاك علام هن
ـ         كوني ة علـى المـؤمن ،   ة لأوقات الـصلاة ، وهـذه العلامـات هـي الحج

  ك إلىــي ذلد يؤدـقـ فطـقـة فـاكيـى الإمسـص علـخـد الشـمـتـو اعـلـف
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م المـــسائل  بطـــلان صـــلاته وصـــيامه وهـــو لا يـــدري لأنـــه لم يـــتعلّ      
ة التعامــل مــع هــذه ولم يعــرف كيفيــالخاصــة ــذا الــشهر الــشرعية 

  .الإمساكيات 
حيـث  سل عنـد الإنـسان   ل حالـة ك ـ    يمثّ اتالاعتماد على الإمساكي      

، علــى المــؤمن أن ينظــر إلى الــسماء يريــد أن يكــون الــشيء جــاهزا 
أن يعــرف ى المــؤمن وقــات الــصلاة ، وفي شــهر رمــضان عل ــليعــرف أ

ــر ،     ــه أن يفط ــن ل ــتى يمك ــام ، وم ــن الطع ــتى يمــسك ع ــه أن م وعلي
يحتاط في الإمساك وفي الإفطار ، ينظر إلى السماء فـإذا حـصل لـه      

، وإذا لم تحــصل  لمغــرب فإنــه يــستطيع أن يفطــر     ادخول الــيقين ب ــ
          ي عنده حالة الـيقين فـلا يجـوز لـه أن يفطـر ، وإذا أفطـر فإنـه يـؤد

حـتى  بدقـة  ، معرفة دخـول الفجـر    في هذا اليوم هإلى بطلان صيام 
، لــذلك  لأنــه لا يــستطيع أن يــرى الأفــق    صــعبة يمــسك قــد تكــون   

حـتى  سبيا ن ـغـير قـصير   يحتاط بأن يمسك قبل دخول الوقت بوقت    
، ولكـن معرفـة دخـول المغـرب     يضمن أنه لا يأكل بعد دخـول الفجـر     

أمـر سـهل حينمــا ينظـر إلى الـسماء ويــرى غيـاب الحمـرة المــشرقية       
إلى نصف السماء ، فيستطيع أن يفطـر وأن يـصلي صـلاة المغـرب ،      

الكـسول هـو   ولكن الإنسان ، أخذ ثواني معدودة   يالنظر إلى السماء    
  تى في القضايا الشرعية التيـمد على الآخرين حد أن يعتـريـالذي ي
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سه والـتي    تخصـي ب عليهـا ، ولا يمكـن لـه في يـوم الحـساب إذا         حاس
 ن أنـه قــد أفطـر قبــل دخـول المغــرب أن يعتـذر بأنــه اعتمـد علــى      تبـي

ــذر غ ــالإمــساكي ــذا الع ــى  ير مقبــول ة لأن ه ــد عل ــه أن يعتم لأن تكليف
ــن     ــه م ــرف تكليف ــالمؤمن يع ــشرعية ، ف ــات ال ــة الأوق ــسماء في معرف ال

الـذي  خلال الأحكام الشرعية ، وهذا هو الجانـب العملـي الخـارجي      
  .من خلال تعلّم المسائل الشرعية يأتي به المؤمن بشكل صحيح 

  :الجانب القلبي الروحي : الجانب الثاني 
 لا بـد  الجانـب الثـاني وهـو التحـرك القلـبي الروحـي ،       نـأتي إلى     

ــسائل  أ ــؤمن أن الم ــشرعية ن يعــرف الم ــةالال ــه فقهي ــدها لا تحرك  لوح
 تبــين الجانـــب العملــي مـــن   فقهيــة لى االله عــز وجــل ، الأحكـــام ال  إ

، لـذلك يطلـق علـى الكتـاب اسـم      العبادات كالصلاة والصوم والحج   
 " ا تت  "ة  الرسالة العمليكفل ببيان الجانب العملي من الـدين ،  لأ

، للمـؤمن  القلبيـة الباطنيـة الروحيـة    ولكن لا تبين الحركة الداخليـة     
يتقـرب إلى االله  فالحركة الباطنية تبين للمـؤمن كيـف يمكـن لـه أن             

العمليـة  ارجيـة  تعطيـه الحركـة الخ  الفقهيـة  ذه العبـادات ، المـسائل     
تفيد إذا كان لا يعرف كيف يـس الروحية   باطنية الحركة ال  عطيهولا ت 

 للتحـرك إلى االله عـز وجـل ، والجانـب       سائل كو من الأحكام العملية  
  مـ، فعللاق ـم الأخـه علـل بـي يتكفّـبي الروحـسي القلـفـنـلي الـداخـال
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العمليــة الفقهيــة  مــن الأحكـام  الأخـلاق يبــين للمـؤمن كيــف يـستفيد   
  .تعالى للتحرك إلى االله 

  

ليس له صائم من  كم" :     عن رسول االله صلى االله عليه وآله    
  . )١(الجوع والعطش إلا صيامه من 

  

ــ     ــذا ال ــن ر ه ــة ، ولك ــام العملي ــطكَّــزشخص تعلّــم الأحك ــى  فق  عل
ولم  ، فمـا اسـتفاد إلا الجـوع والعطـش ،     المظاهر الخارجيـة للـصيام      

ــستف ــن ال ـــديـ ــرصيام مـ ــل والت  للتحـ ــز وجـ ــرك إلى االله عـ ــه قـ ب منـ
لأنـه لم يكـن    وبالتالي علـى ثوابـه عـز وجـل         تهوالحصول على مرضا  

ملتفتا إلى الجانب الثـاني وهـو الحركـة القلبيـة الروحيـة ، ولم يكـن            
يعرف كيفية الاستفادة مـن الـصيام وبقيـة العبـادات كعمـل خـارجي             

  .االله عز وجل للتحرك القلبي باتجاه 
  

نستفيد من هذا الـشهر تعلّـم المـسائل الـشرعية الخاصـة            : إذن      
بالأعمـــال الخارجيـــة ، ونـــستفيد أيـــضا المـــسائل الـــشرعية الخاصـــة  

 المـؤمن لكـي   مـا بالأعمال القلبيـة الباطنيـة ، وهـذا الجانبـان يحتاجه     
 يفكـرون هكـذا   ئا لشهر رمضان ، ولكـن معظـم النـاس لا       يكون متهي 

   .ا لهذا الشهر الفضيلاستعداد
                                                        

  .٢٤ ح ٢٩٤ ص ٩٣بحار الأنوار ج  )١(
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يبدأ الاسـتعداد للـشهر عـادة بـالتفكير بـألوان الأطعمـة الخاصـة              
في بيـوم  والأشـربة  بشهر رمضان ، فيكدس الناس أنـواع الأطعمـة     

ر وكأن هذا مختلف عن بقية الأشهملفت وبشكل غير عادي وبشكل 
والقيــام ب لا شــهر العبــادة االــشهر الفــضيل هــو شــهر الأكــل والــشر 

  :يقول واالله تعالى م ، ياوالتهجد والص
    ﴿ ﴾  )١(.   

  

 تفي هذا الشهر قد يلتفت الإنسان إلى الأحكام العمليـة بتروكـا              
هنــاك مــسائل شـــرعية لا يلتفــت إليهـــا     ، لكـــن الــصيام ومبطلاتــه  

ــسان والكــلام        ــة بالل ــسائل الخاص ــشهر ، وهــي الم ــذا ال ــاس في ه الن
ــين له ــ     ــوم ، والع ــه ص ــسان ل ــر ، فالل ــين والنظ ــوم ، فــصوم  اوالع  ص

اللسان يكون عن الفحش والكلام فيما لا ينبغي والكلام بـلا فائـدة    
ــن    ــصوم عـ ــين تـ ــع ، والعـ ــير نفـ ــن غـ ــرأة  ومـ ــرام إلى المـ ــر الحـ  النظـ

  .ذ وشهوة الأجنبية وعن المناظر الفاحشة وعن النظر بتلذّ
لـيهم  في هـذه المناسـبات كلمـات أهـل البيـت ع        فقـط   لو كنا نقرأ        

ــا كيـــف لـــيهم الـــسلام لكـــان كافيـــا ، أهـــل البيـــت عالـــسلام  علّمونـ
  و التفكيرـام للناس هـنستفيد من العبادات الخارجية ، والاتجاه الع

                                                        
  .٣١: الأعراف  )١(
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  . ة الاستفادة من الصوموالشراب فقط ، ولا يعرفون كيفيبالطعام 
  

ــه وآلــه صــرســول االلهعــن      س يفطــرن " :  قــال لى االله علي خمــ
الكذب ، والغيبة ، والنميمة ، واليمين الكاذبة ، والنظر : الصائم 
  . )١( "بشهوة 

  

ليس الـصيام  " :  قال  ليه السلام الصادق ع جعفر  عن الإمام   و    
من الطعام والشراب أن لا يأكل الإنسان ولا يشرب فقط ، ولكن 

ك ، ك وفرجــك وبطن ـك ولــسانك وبـصر  سمعــمصي ـلْ فَتمإذا ص ـ
 ــد ظ ي ــواحفــ ك وفرج ــس ــر ال ق  ك ، وأكث ــ كوت إلا مــن خــير ، وارف

  . )٢(  "بخادمك
  

ة كيفيــاليــوم وخاصــة  يــرى أوضــاعنا ليــه الــسلامأن الإمــام عكــ    
  .في شهر رمضان مع الخدم تعامل المسلمين 

  

إن الصيام ليس من " :  قال ليه السلاموعن الإمام الصادق ع    
م شرط يحتاج أن يحفظ حتى والطعام والشراب وحده ، إنما للص

ــن قِ (  الــصوم يــتم ــاك شــرط لقبــول الــصوم م ــالى  االله لِبــهن لا تع
  ل ،ـت الداخـمو الصـ، وه )وم ـة الصـحـروط صـط أن نكتفي بشـفق

                                                        
  .٦٩ شبر ص الأخلاق للسيد عبداالله )١(
  .١٠ ح ١١٨ ص ٧وسائل الشيعة ج  )٢(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  الحركة الخارجية والقلبية في شهر رمضان . . . . . . . . . . . . .  ٢٨
  

 ﴿: أما تسمع قول مريم بنت عمران 
 ﴾ )صـمتا ، فـإذا صـمتم فـاحفظوا     يعني،   )١ 

ــازعوا ، ولا ألـــسنتكم عـــن الكـــذب ، وغـــض وا أبـــصاركم ، ولا تنـ
وا ، ولا تكذبوا ، ولا تباشروا ، ولا تحاسدوا ، ولا تغتابوا ، ولا تمار

تخالفوا ، ولا تغاضبوا ، ولا تسابوا ، ولا تشاتموا ، ولا تنابزوا ،   
ولا تسافهوا ، ولا تزاجروا ، ، ولا تظلموا ، ادوا ب، ولا تولا تجادلوا 

ولا تغفلوا عن ذكر االله وعن الصلاة ، والزموا الصمت والسكوت 
والحلم والصبر والصدق ومجانبة أهل الشر ، واجتنبوا قول الزور 

السوء والغيبة والنميمة ، وكونوا والكذب والإغراء والخصومة وظن 
 وعـدكم  منتظرين لما، مشرفين على الآخرة ، منتظرين لأيامكم   

وعلــيكم الــسكينة والوقــار والخــشوع  ، االله ، متــزودين للقــاء االله 
راجـين خـائفين راغـبين    ،  العبد الخائف من مولاه    والخضوع وذلّ 

هذا هو التحرك القلبي ( راهبين ، قد طهرت القلوب من العيوب  
ت الجـسم مـن    ، ونظف ـ ست سرائركم من الخـب    ، وتقد  )للمؤمن  

يرى االله فقط ولا يرى غير ( لى االله مِن عداه  إالقاذورات ، تبرأ
  اـات ممـع الجهـن جميـت مـك بالصمـومـت االله في صـ، ووالي )االله 

                                                        
  .٢٦: مريم  )١(
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اك االله عنه في الس قدرخشيته في  والعلانية ، وخشيت االله حق 
السغت قلبك  والعلارنية ، ووهبت نفسك الله في أيام صومك ، وفر

ه له ، ونصبت قلبك فيما أمرك ودعاك إليه ، فإذا فعلت ذلك كلّ
، وكلما نقصت فأنت صائم الله بحقيقة صومك ، صانع لما أمرك 

ن صومك بمقدار ذلك ـص مـد نقـك فقـت لـنا بيـا ممـئـيـا شـهـمن
اب ، إنما جعل االله ذلك إن الصوم ليس من الطعام والشر. . . 
يفطـر  ل والقـول  ـن الفع ــش م ــن الفواح ــا م ـواهمـا ممـا س ـ ـحجاب ـ

  . )١( "الصوم ، ما أقل الصوم وأكثر الجواع 
  

ل يجب أن يأتي ا الإنسان لكي يكـون   اعمالأصفات و الكم من       
لا فقـط تـرك الطعـام والـشراب ،     تعالى  االله   لِبصومه مقبولا من قِ   

دها في نفسه فإن صومه يكون  أتى ا المؤمن وجس   هذه الصفات لو    
شهر رمـضان لكـي يكـون حجابـا     الصوم في فرض االله ، وقد   مقبولا  

  .عن المحرمات 
لـه هـدف وغايـة    الـذي  الـصوم  العبادات لهـا غايـات ، ومنـها    إن      

  :نعرفها من خلال الآية الكريمة 
    ﴿  

                                                        
  .١٣ ح ١١٩ ص ٧وسائل الشيعة ج  )١(
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 ﴾ )١( .  
  

المـؤمن  هو حصول حالة التقوى عند الإنـسان    من الصيام   الغاية      
وى هـي الـتي تمنــع الإنـسان مــن    ، حالـة التق ــمـع ايـة هــذا الـشهر    

، ارتكاب الفواحش والمحرمات حتى في خلواته لا فقط أمام النـاس        
ق الإنـسان الهـدف المطلـوب    الصوم سبب له هدف ، ولا بـد أن يحقّ ـ     

من العمل حتى يستفيد مـن العمـل ، فالعمـل بمـا هـو عمـل خـارجي             
زون علـى الــسبب  يركّــ عـام  لبــشكلـيس هــو هـدف الــصوم ، النـاس    

ف ، لـذلك  اهد والأاتويغفلون عن الغايو الأعمال الخارجية    الذي ه 
  .يصومون سنين طويلة ، ولكنهم لا يحصلون على حالة التقوى 

، والعبـــادات هـــي أســـباب لهـــا العبـــادات لهـــا غايـــات وأهـــداف     
ــات  ــدغاي ــؤمن لا ب ــدها   ، والم ــتي يري ــداف ال ــق الأه ــسعى لتحقي  أن ي

  .االله عز وجل من خلال هذه العبادات 
نعرفـه مـن قـول    الصلاة مثلا هي سـبب ولهـا هـدف ، والهـدف              

  :االله تعالى 
    ﴿  ﴾ )٢(.   

                                                        
  .١٨٣: البقرة  )١(
  .٤٥: العنكبوت  )٢(
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لمنكــر ون ولكــن لا ينتــهون عــن الفحــشاء وا كــم مــن النــاس يــصلّ    
ــى العمــــلأـــم ركّـــ ـــزوا علـ ــبي ـل الخـ ارجي وغفلـــوا عـــن العمـــل القلـ
ــي  ــلاة  الروح ــصلام ص ــها    ، ف ــة ، ولكن ــة فقهي ــن ناحي ــحيحة م ص
، والثــواب يكــون مترتبــا علــى    ، صــلاة بــلا روح  بــلا غايــة  صــلاة 

، وإذا تم التركيز علـى الجانـب   الحركة القلبية لا الحركة الخارجية      
ــسا   ــل الإن ــط وغف ــارجي فق ــلا    الخ ــبي ف ــي القل ــب الروح ــن الجان ن ع

ــى     ــستفيد مــن العبــادات ، والثــواب لا يكــون مترتبــا عل يــستطيع أن ي
  .العمل الخارجي ، وإنما يكون مترتبا على العمل الباطني القلبي 

أن أولا لا بــد  لكــي نــستفيد مــن شــهر رمــضان المبــارك      : إذن     
 نــستفيد مــن فنعــرف كيــلا بــد أن  ، وثانيــا م المــسائل الفقهيــةنــتعلّ

 نحـصل علـى حالـة التقـوى ، ومـع ايـة           حـتى  هذه المسائل الفقهيـة   
يكـون قـد   الشهر الإنسان الذي يحصل علـى حالـة التقـوى هـو الـذي         

ــواب وإلا      ــى الث ــصل عل ــشهر ويح ــن ال ــتفاد م ــيس للإنــسان إلا  فاس ل
  .الشريفة  الروايات تقولالجوع والعطش كما 

ــصي        ــاس مـــن الـ ــتفاد جميـــع النـ : ام هـــذين الجـــانبين  وإذا اسـ
ــبي   ــب الروحــي والقل ــي الخــارجي والجان ــد ؛ الجانــب العمل يكــون العي

لأـم  عيدا واحدا لجميع المسلمين ، ويعود المسلمون إلى االله تعـالى        
تغير أحوالهم ، وبذلر الناس روا ، وإذا تغيهـن كلّـك يكون الديـتتغي  
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  والقلبية في شهر رمضانالحركة الخارجية  . . . . . . . . . . . . .  ٣٢
  

ستطيع أن ننتصر علـى أعـداء   رت أوضاعنا نإذا تغي، و عز وجل   الله  
ين  الد ـي الآن لم ، ولكن لحد مـا زال  لـذلك   ، المـسلمون أنفـسهم  ر غي

  .أعداء الدين قابعين على صدورنا 
  :ة ـالخلاص

ــصيام في يوجــد ل     ــشهر ل ــي خــارجي  : جانبــان هــذا ال جانــب عمل
 أن نـستفيد كـلا الجـانبين حـتى يكـون      بي ، ولا بـد وجانب باطني قل ـ  

  . مقبولا عند االله عز وجل ناصوم
دنا أبي القاسم ى االله على سي العالمين وصلّالحمد الله ربو    
د وآله الطّمحماهرين بين الطّي.  
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)١(  
  

العالمين وصلّ    الحمد الله رب اسم دنا أبي القى االله على سي
د وآله الطّمحماهرين بين الطّي.  

  :يقول االله تعالى في كتابه الكريم 
 ﴿    

  ﴾)٢(.   
 :ويقول االله تعالى 

 ﴿      ﴾)٣(.  

  :الأولى ة ـقدمالم
مـا زلنــا نعــيش أيـام عيــد الأضــحى المبـارك ، وحــتى نأخــذ مــن         

  ا حتى يكونـر علينـهـر يظـيـغـاك تـنـهون ـيك أن دـد لا بـركات العيـب
                                                        

خطبة الجمعة بمسجد الإمام المهدي عجل االله فرجه          فيألقي هذا الموضوع     )١(
 . م ٢٠٠٣ / ٢ / ١٤ الموافق هـ ١٤٢٣ذو الحجة  ١٣ بمنطقة الرقعي بتاريخ

  .٨٣: البقرة  )٢(
   .٩٠: النحل  )٣(
  

- ٣٣ - 
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  صلة الرحم . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .٣٤
  

 مبارك ، ولكن بعض الأفراد قـد  ه، فالعيد في واقعلنا  العيد مباركا   
 مــن ون مــن بركــات العيــد ، والــبعض الآخــر قــد لا يقطف ــونيــستفيد

شجرة بركة العيـد ، ومـن البركـات الموجـودة في شـجرة العيـد صـلة            
قــد أــم ل الــذين مــن الممكــن الأرحــام وإعــادة العلاقــات بــين الأه ــ

افترقـوا مـن الـسابق بـسبب بعـض الخلافـات الـتي حـصلت بينـهم ،          
 حم وأريــد أن أتحــدث في هــذا الأســبوع عــن بعــض جوانــب صــلة الــر

  .حتى نستفيد من أيام عيد الأضحى المبارك 
  

ــاك مقاطعــة       ــارب ، مقاطعــة  للأســف أن هن ــين بعــض الأق ــن ب م
الأخ لأخيه أو لأختـه ، أو مـن الـشخص    أو من ،  الابن لأبيه أو لأمه     

بن عمه أو ابن عمته أو ابن خاله أو ابن خالتـه ، وهـذه المقاطعـة            لا
لا يرضـى ـا االله عـز وجـل ، ومــا يرضـي االله تعـالى هـو أن تكــون        

   .مالصلة موجودة بين الأهل بمختلف فروعه
  

  :المقدمـة الثانية 
ها في النهايـة إليـه   الأعمال التي يقـوم ـا الإنـسان ترجـع نتيجت ـ            

الـتي  هو ولا ترجع إلى غيره ، لذلك فهو الذي يستفيد من الأعمال     
نـسان  وهـو الـذي يقطـف نتيجـة أعمالـه ، فمـا يزرعـه الإ        ،  يقوم ا   

  . في الآخرةفي الدنيا يحصده 
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  ٣٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صلة الرحم 
  

ــال      ــض الأعم ــاك بع ــى   هن ــون عل ــل تك ــز وج ــدها االله ع ــتي يري   ال
ــؤدي     ــو أن يـ ــؤمن هـ ــشتهياا ، ودور المـ ــنفس ومـ ــات الـ ــلاف رغبـ خـ

الله عز وجل حتى لو كانت علـى خـلاف مـا    فيها رضا الأعمال التي  
، وأداء هـذه  نتائج الأعمال ترجع إلى العامـل نفـسه   و،  هنفسرغب  ت

لأهـل   ولهلى االله عليه وآلرسول االله ص سرور   الأعمال الصالحة فيه  
  . عليهم السلام هبيت

  

قــال رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه لــسراقة بــن مالــك بــن            
بـأبي أنـت   ــــ  بلـى  : ل الـصدقة ؟ قـال      ك علـى أفـض    ألا أدلّ : جعشم  

:  هـلى االله عليـه وآل ـ ـص ـول االله ـال رس ـقــ ف!ول االله ـا رس ـيـــ  ي  ـمأو
عليك ليس ختك أو ابنتك ، وهي مردودة أأفضل الصدقة على " 

  . )١( "لها كاسب غيرك 
  

وهـي مـردودة عليـك    ": قوله صلى االله عليه وآله    وشاهدنا هو    
ــيس لهــا كاســب غــيرك    ــل لا خــصوص     ، "ل ــل عم ــشمل ك وهــذا ي

الــصدقة ، فنتــائج كــل عمــل في النهايــة ترجــع إلى الإنــسان نفــسه ،   
 يــت أي فمـا يزرعــه الإنــسان يحــصده ، واجعــل في ذهنــك أنــه إذا أد

  انـسـإذا كان الإنـرة ، فـه في الآخـتـجـيـتـى نـل علـصـك تحـإنـل فـمـع
                                                        

  .٦١ ح ١٠٣ ص ٧١بحار الأنوار ج  )١(
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  صلة الرحم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٦
  

 كذلك فإنه سيكون حريصا علـى اختيـار الأعمـال الـتي يريـدها االله           
  .لأن ما يزرعه يحصده عز وجل 

  

 ، ليهم الـسلام مال على الأئمة ع عرض الأع عن  روايات      وهناك  
لـيهم  ولعل في فرصة أخرى نتناول مثـل هـذه الروايـات وأن الأئمـة ع          

  .ما شيعتهم  يطّلعون على أعمال الناس ولا سيالسلام
  

ــن داود الرقــي قــال        كنــت جالــسا عنــد أبي عبــداالله عليــه     : ع
ــا داود " :  نفـــسه لِبـــالـــسلام إذ قـــال لي مبتـــدئا مـــن قِ ــد ! يـ لقـ

رِعضتأعمالُ علي من كم يوم الخميس ، فرأيت فيما عرض علي 
١(  ". . .ني ذلك ، عملك صلتك لابن عمك فلان ، فسر(.   

  

قلـوب  إذا كانت أعمـال الـشيعة صـالحة فإـا تـدخل الـسرور في            
 ، وإذا كانــت لــيهم الــسلام الأئمــة عالــنبي صــلى االله عليــه وآلــه و   

يحزنون لذلك ، ويسوؤهم أن م عليهم السلاأعمالهم طالحة فإم    
  . كذلك ونشيعتهم يكون

  

ــر الأول      ــا الأم ــاني أن    هن ــر الث ــة ، والأم ــاك نتيجــة أخروي أن هن
 عنـدهم اطّـلاع علـى أعمالنـا ، ففـي كـل ليلـة         ليهم الـسلام  الأئمة ع 

تفَرنـ، والمؤم ل االله فرجـهجع  الأعمال إلى إمـام الزمان صحيفةُع  
                                                        

  .٢٠ ح ٩٣ ص ٧١بحار الأنوار ج  )١(
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  ٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صلة الرحم 
  

 أن يكــون  بــدلا ، ولا بــدليــه الــسلامســرور الإمــام ععــن لا يرضــى 
 على ذلك ، ولو زرت أحـد أقربائـك حـتى    في منتهى الحرص  المؤمن  

  ــل ي ــذا العم ــك فه ــد قاطع ــان ق ــو ك ــل عرــك  ض ــام زمان ــى إم ــه  عل علي
العمــل منــك ، وإذا  لــصدور هــذا  ويرضــى عنــك بــكفيــسرالــسلام 
 فيحـزن  ليـه الـسلام  فإن عمله يعرض على الإمـام ع قريبك  قاطعك  
  .لذلك 

  

  :ة ـة وأجوبـأسئل
أطرح بعض الأسئلة وأجيب عليها حتى يكـون    سفي هذا الموضوع        

بعـض هـذه الأسـئلة سـألها     لاع على موضوع صلة الـرحم ،       لدينا اطّ 
كــي العــاملي محمــد بــن مشمــس الــدين أبــو عبــداالله الــشهيد الأول 

ــه   ــوان االله علي ــاب عرض ــوأج ــه ها ن ــد والفوائــد  ( في كتاب ، ) القواع
ــصر ــض   وأت ــا بع ــا ، وأضــيف إليه ــة وأضــيف عليه ــئلة ف بالأجوب  الأس

  .ها نالأخرى وأحاول الجواب ع
  حم ؟ما هي الر: السؤال الاول 

  :الجواب 
    الر  صلا بنسب الإنـسان وإن كـان بعيـدا    حم هي كل من يكون مت

  نـب يكون مـسـنـك بالـل بـصن يتـ، فكل مرا أم أنثى ـذكان ـك واءـس

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  صلة الرحم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٨
  

 مــشتقة مــن  صــلة الــرحملأنواللغــة تعطــي هــذا المعــنى  ، أرحامــك 
، وهــؤلاء لهــم اتــصال ببعــضهم الــبعض عــن طريــق        م المــرأة  ـرحــ

ــرف الــرحم  ــد، والع ــن   ي ــول إن اب ــه يق ــذا المعــنى لأن ــى ه ل أيــضا عل
، فاللغـة   ى هـذا المعـنى  عل ـأيـضا  والروايات تدل عمي من أرحامي ،   

ــى هــذا المعــنى وهــو أن الــرحم هــو مــن    والعــرف والروايــات تــدل عل
، وإن كـان بعـض الـرحم أكثـر تأكيـدا      سب يتصل بك عن طريـق الن ـ  

فهنـاك   ، فمقـام الأبـوين غـير مقـام ابـن العـم      من الـبعض الآخـر ،    
  .تأكيد أكبر على صلة الأبوين والإحسان إليهما أكثر من غيرهما 

  

  ما معنى صلة الرحم ؟: السؤال الثاني 
  :الجواب 

ــن المت ــ          ــاء م ــسان إلى الأقرب ــة عــن الإح ــرحم كناي ــلة ال صلين ص
   ـم والرعايـة لأحـوالهم وإن بعـدوا        بالنسب والعطف عليهم والر فق

، وقطع الـرحم  ه حتى الذي أساء إليه  ، فالمؤمن يصل رحم   وأساؤوا  
 يـصل مـا بينـه وبينـهم      أرحامهحسان إلىضد ذلك كله ، فكأنه بالإ 

  .من علاقة القرابة 
  

ـا عـن   الإنسان ما صلة الرحم التي يخرج : السؤال الثالث  
  ؟حتى لا يقال إنه قد قطع رحمه القطيعة 
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  ٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صلة الرحم 
  

  :الجواب 
 حقيقـة  صلة الرحم ليس لهنرجع في معرفة ذلك إلى العرف لأن       

ــ لغويــرعي ــف العــرفة ، وة ولا ش ــن منطقــة      يختل ــد لآخــر وم مــن بل
باختلاف العادات ، وبعد المنـازل وقرـا ، فـصلة    لأخرى ، ويختلف    

طلوبـة  الرحم المطلوبـة في القـرى أو عنـد القبائـل تكـون أكـبر مـن الم          
القبائـل تكـون قائمـة    عنـد  لأن العلاقات في القـرى أو  من أهل المدن   

المــدن فــإن بــين الحــضر وأهــل أمــا أيــضا بــين الأقــارب البعيــدين ، و
، فـصلة الـرحم الـتي تكـون     بين الأقارب بصورة أقل   تكون  العلاقات  

ــد       ــل بل ــودة في ك ــادات الموج ــراف والع ــسب الأع ــف ح ــة تختل ، مطلوب
  . سعة أو تضيق في الدائرة حسب الأعراف صلة الرحم تزدادو
  

  بم تكون صلة الرحم ؟: السؤال الرابع 
  :الجواب 

، وروايات أهـل البيـت   عن هذا السؤال  الشريفةتجيب الروايات       
 لم تترك سؤالا إلا وأعطته جوابـا ، والمـؤمن عليـه أن     ليهم السلام ع

ــات  يطّ ــى الرواي ــع عل ــشريفة ل ــئلة الم ال ــة الأس ــرف أجوب ــودة في ليع وج
  .ذهنه 

  

  واـلُـصِ" : لام ـه السـعليعلي بن أبي طالـب ين ـال أمير المؤمنـق    

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  صلة الرحم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٠
  

  . )١( "أرحامكم ولو بالسلام 
 رحمـك ولـو بـشربة    لْص ـِ" : عليه الـسلام       عن الإمام الصادق    

  . )٢( "ذى عنها حم كف الأما يوصل به الروأفضل ، اء من م
 ما يمكن من صلة الرحم هو السلام أو شربة مـاء ، وهـذا       أقلّ    

،  مــا يمكــن ، والمطلــوب أكثــر مــن ذلــك  مــن بــاب المثــال لبيــان أقــلّ
نان الأقل ، والمطلوب أكثر لا الاقتصار على الأقلّالروايتان تبي .  

  

  ة أو مستحبة ؟هل صلة الرحم واجب: السؤال الخامس 
  :الجواب 

اجب وهو ما يخرج بـه عـن القطيعـة    إلى الوصلة الرحم   تنقسم      
الــتي تــسقط  ن قطيعــة الــرحم معــصية ، بــل هــي مــن الكبــائر       إفــ

، ومــع فقــر بعــض الأرحــام مثــل الأب والأم تجــب الــصلة        العدالــة 
ا أن ينفق على والديـه إذا  ، فيجب على الإنسان وجوبا شرعي     بالمال  

تكـون  قـارب ، ومـع غـنى الأرحـام     ويـستحب لبـاقي الأ    ،  ين  كانا فقير 
  .بالهدية صلة ال

  مـهـع إليـفب النـم وبجلـرر عنهـع الضـون بدفـارب تكـة الأقـلـوص    
                                                        

  .١٤ ح ٩١ ص ٧١بحار الأنوار ج  )١(
  .١ ح ٨٨المصدر السابق ص  )٢(
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  ٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صلة الرحم 
  

وزوجـة  وبصلة من تجـب نفقتـهم وإن لم يكونـوا رحمـا كزوجـة الأب         
، وأقــل الــصلة  عـن طريــق الوسـائط   ، وهـم الــذين يتـصلون بــه  الأخ 

، الـسلام بنفــسه ثم الــسلام عـن طريــق مــن يوصـل الــسلام إلــيهم    
الثنـاء والمـدح أثنـاء    مـن الـصلة   و، الـدعاء بظهـر الغيـب    من الصلة   و

  .وغيابه حضوره 
  

  :ونقرأ هنا بعض الروايات 
 عليـه الـسلام عـن    سـألت أبـا عبـداالله   : ن عمر بن مريم قال       ع

من " : قال  . )١(  ﴾ ﴿: قول االله 
   .)٢(  ". . .ذلك صلة الرحم 

  .فتكون صلة الرحم من الأشياء التي أمر االله تعالى ا     
  

صـلوا أرحـامكم وإن   " :  الـسلام قـال   عن أمير المؤمنين عليه   و    
  . )٣( "كم قطعو

  

ويــأمر الإمــام عليــه الــسلام بــذلك ، وهــذا مــا نفهمــه مــن فعــل      
  " .صِلُوا " الأمر 

                                                        
  .٢١: الرعد  )١(
  .١٤ ح ٢٦٨ ص ٢٣بحار الأنوار ج  )٢(
  .١٩ ح ٩٢ ص ٧١السابق ج المصدر  )٣(
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  صلة الرحم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٢
  

 عليه السلام أن رجلا جاء إلى رسـول االله    الإمام الصادق عن  و    
سـلام ؟ فقـال   ا أفـضل الإ أخبرني م ـ: له فقال له صلى االله عليه وآ   

ثم مـاذا ؟ قـال   :  قـال   . "يمـان بـاالله     الإ" : صلى االله عليه وآلـه      
ثم مـاذا ؟ فقـال   :  قـال  . "صـلة الـرحم   " : صلى االله عليه وآلـه      
  . )١( "مر بالمعروف والنهي عن المنكر الأ" : صلى االله عليه وآله 

  

 بـاالله عـز   بعد الإيمـان تأتي صلة الرحم  نلاحظ في الرواية أن     و    
وقبل الأمر بالمعروف والنـهي عـن   الذي هو من أصول الدين ،      وجل  

، فمقام صلة الرحم بـين أصـول   ين المنكر اللذين هما من فروع الد  
  .ة صلة الرحم ، وهذا يدل على أهميالدين وفروع الدين 

  

ن رجــلا أتــى الــنبي صــلى أ عليــه الــسلام الإمــام الــصادقعــن و    
إن لي أهلا قد كنـت أصـلهم   !  يا رسول االله   :االله عليه وآله فقال     

 فقـال لـه رسـول االله صـلى االله     .وهم يؤذوني ، وقد أردت رفضهم    
الـرفض يكــون مـن طــرف   ( إذن يرفــضكم االله جميعـا  : عليـه وآلـه   

 ) .واحد ، والطرف الآخر لا بد أن يسعى لـصلة الـشخص المقـاطع     
لى بي ص ـوهـذا الـسؤال نطرحـه كلنـا علـى الـن          ( وكيف أصنع   : قال  

  نــي مـطــعـت" :  ـلـى االله عـلـيــه وآلــهصال ـقفـ؟  ) االله عـلـيـه وآلــه
                                                        

  .٣٠ ح ٩٦ ص ٧١بحار الأنوار ج  )١(
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  ٤٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صلة الرحم 
  

حرمك ، وتصل من قطعك ، وتعفو عمن ظلمك ، فإذا فعلت ذلك 
قـف إلى  عونـا ، االله ي أي ( كان االله عـز وجـل لـك علـيهم ظهـيرا       

  . )١(  ")جانبك ويدافع عنك ويكون عونا لك عليهم 
      م شخص يـصل أقاربـه وهـم    كان ال نا كثيرا ، إذا     هذه الرواية

  يقاطعونه ، فهل دوره أن يقاطعهم أو له دور آخر ؟
 الإنـسان لأن  لا بـد أن يكـون علـى خـلاف مـا يرغـب          هذا الـدور        

ــأن فلا    ــصبية ب ــة والع ــسان تأخــذه العاطف ــب أن   الإن ــاطعني فيج ــا ق ن
مـن   لا يريـدون منـك مقاطعـة     لـيهم الـسلام   أقاطعه ، أهـل البيـت ع      

  .قاطعك 
  

  ما هي نتائج صلة الرحم في الدنيا والآخرة ؟: السؤال السادس 
  :الجواب 

 فإنه يحاول الحصول علـى هـذه   هأعمال    الإنسان إذا عرف نتائج     
ى للحـصول  النتائج حـتى لـو كـان العمـل صـعبا علـى الـنفس ، فيـسع          

  :، ومن نتائج صلة الرحم على هذه النتائج 
  :ون الحساب يوم القيامة صلة الرحم 

  نوـهـم تـرحـة الـلـإن ص" : سلام ـه الـيـلـ عادقـام الصـالإمن ـع    
                                                        

  .٥٠ ح ١٠٠ ص ٧١بحار الأنوار ج  )١(
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  صلة الرحم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٤
  

  . )١( ". . . الحساب يوم القيامة ، 
  .يوم القيامة صلة الرحم فيها تخفيف لحساب الإنسان     

  

  :ر الديار وتطيل الأعمار وتكثر العمار تعمصلة الرحم 
لة صــ" : وســلم أنــه قــال  لــهن رســول االله صــلى االله عليــه وآ    ع ـ

 عمـار ، وتكثـر العمـار وإن كـانوا         ، وتطيـل الأ    انير الـد  الرحم تعم
  . )٢( ". . . كفارا 

ج صـلة الـرحم يحـصل عليهـا حـتى الإنـسان الكـافر ، ولكـن           نتائ    
ــة     ــؤمن فقــط ، والنتيجــة الدنيوي ــا الم ــة يحــصل عليه النتيجــة الأخروي

  .الكافر و المؤمنيحصل عليها 
  

  :العمر تطيل الرزق وصلة الرحم تزيد 
 لـه  طَسب ـه أن يمن سر" : عن النبي صلى االله عليه وآله قال       

 ـفي رزقـه ، وي نــلْفَ) أي يطيـل االله في عمـره   (  ه في أجلــه ل ـأَسلْصِي 
  . )٣( "رحمه 

  

      من يصل رحمه يزيد االله عز وجل في رزقه ، ويرزقه من حيث
                                                        

  .٤٣ ح ٢٧٣ ص ٧بحار الأنوار ج  )١(
  .٢١١ ص ٤٧المصدر السابق ج  )٢(
  .٥ ح ٨٩ ص ٧١المصدر السابق ج  )٣(
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  ٤٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صلة الرحم 
  

  .لا يحتسب ، ويطيل عز وجل عمره بدفع الأمراض مثلا 
  

  :د بالعوا الشهداءأجر واصل الرحم له 
مـن مـشى إلى ذي قرابـة      "  : لى االله عليـه وآلـه     النبي ص ـ    عن   

بنفسه وماله ليصل رحمه أعطاه االله عز وجل أجر مائة شهيد ، 
وله بكل خطوة أربعون ألف حسنة ويمحى عنه أربعون ألف سيئة ، 
ويرفع له من الدرجات مثـل ذلـك ، وكأنمـا عبـد االله مائـة سـنة            

  . )١( "صابرا محتسبا 
  

  :لا يدخل الجنة قاطع رحم 
 يـدخلون  ثلاثـة لا " : عن النبي صـلى االله عليـه وآلـه أنـه قـال            

   .)٢(  " سحر ، وقاطع رحمدمنمدمن خمر ، وم: الجنة 
    وهنـا لا بــد مــن لفــت أنظــار المــؤمنين ـــــ وخاصــة النــساء ـــــ إلى   

  .عن المشعوذين الابتعاد 
  

  :عجل الموت يقطع الرحم 
أعـوذ بـاالله مـن    " : في خطبته عليه السلام قال أمير المؤمنين        

  بنافقام إليه عبداالله .  " )أي الموت ( ل الفناء وب التي تعجـالذن
                                                        

  .٦ ح ٨٩ ص ٧١بحار الأنوار ج  )١(
  .٢١١ ص ٧٦المصدر السابق ج  )٢(
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  صلة الرحم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٦
  

 أو! يـا أمـير المـؤمنين    : فقـال  ) وهـو مـن رؤسـاء الخـوارج      ( الكواء  
ـــ ! ويلك ـــ نعم " : عليه السلام ل الفناء ؟ فقال كون ذنوب تعجت

ن وهـم فجـرة   وقطيعة الرحم ، إن أهل البيـت ليجتمعـون ويتواس ـ     
    قـون ويقطـع بعـضهم بعـضا     فيرزقهم االله ، وإن أهل البيـت ليتفر

  . )١( "فيحرمهم االله وهم أتقياء 
ون لا يحـصلون  الفجرة يحصلون على نتائج صلة الرحم ، والمؤمن        

  .وإن كانوا من الأتقياء على النتائج إذا قاطعوا بعضهم بعضا 
  

  :ة ـالخلاص
أيام العيد ، والمطلوب من كـل مـؤمن إذا أراد     هذه الأيام   نعيش      

صلى االله عليـه  الكريم وسرور رسوله تعالى الحصول على رضا االله    
بعــد م اليـو علــيهم الـسلام أن يــسعى  المعـصومين  وآلـه وسـرور أئمتــه   

خروجه من المسجد إلى صلة من قاطع من أقربائه حـتى يكـون قـد        
د ومـن سماعـه لهـذه    استفاد استفادة عملية من حضوره إلى المـسج     

  . الخطبة
وإذا حضر شخص إلى المسجد ولم يستفد فيكون حـضوره كعـدم          

  ا وتستفيدونـد منهـا أستفيـظ ات التي أتلفّـذه الكلمـهووره ، ـحض
                                                        

  .٧ ح ٣٤٧ ص ٢الكافي ج  )١(
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  ٤٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صلة الرحم 
  

منها ، ويوم الجمعة يوم مبارك وأيام عيد الأضـحى أيـام مباركـة ،            
فالإنسان يستفيد ويقطف من هذه البركات وإلا فإن الجمعة والعيـد      

إذا لم يـستفد مـن المـسجد ومــن    لـن يكونـا مبـاركين لهـذا الـشخص      
  :من ا ، وإذا استفدنا نكون الخطب التي يستمع إليه

    ﴿ 
 ﴾ )١(.   

بعــون أحــسن  ول ولا القــول الحــسن بــل يت  ـبعــون أي ق ــلا يت    هــم 
ــالمؤمن يت ــن   القــول ، ف ــا ع ــؤمن يبحــث دائم ــسن ، والم بــع القــول الأح

إلى  رغـب الإنـسان ي و، تعـالى  الأفضل لأنه يريد أن يتكامل إلى االله         
عز وجـل  ولكنه يقوم بالأعمال التي يريدها االله ، الأشياء  كثير من   

  .يشتهي يرغب ووإن كانت على خلاف ما 
قاسم دنا أبي الى االله على سي العالمين وصلّالحمد الله ربو    
د وآله الطّمحماهرين بين الطّي.  

  
  
  

                                                        
  .١٨: الزمر  )١(
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  

  )١( القسم الأول
  

العالمين وصلّ    الحمد الله رب دنا أبي القاسم ى االله على سي
د وآله الطّمحماهرين بين الطّي.  

  :يقول االله تعالى في كتابه الكريم 
    ﴿ ﴾  )٢(.   
ديننـــا الحنيـــف يطـــرح بـــرامج مختلفـــة ، هـــذه الـــبرامج تكـــون      

برنامجا للإنسان المؤمن ، مثلا يوجد برنامج خاص لشهر رمـضان      
وإلى آخـر  بـل  ما بعد الـشهر  إلى  ، وأثر هذا البرنامج يبقى      الكريم  

  لـصـوى يحـالتقو،  )٣( ﴾  ﴿و ـدف هـهـر لأن الـمـعـال
                                                        

في خطبة الجمعة بمسجد الإمام الحسن عليـه الـسلام       ألقي هذا الموضوع     )١(
 . م ٢٠٠٣/  ٥ / ٢٣ الموافق هـ ١٤٢٤  ربيع الأول٢٢بتاريخ بمنطقة بيان 

  .١٨: الجن  )٢(
   .١٨٣: البقرة  )٣(
  

- ٤٨ - 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ٤٩. . . . . . . . . . . . . . . . . .  من آداب المسجد ـــ القسم الأول 
  

 يبقـى إلى آخـر العمـر ،    ر المؤمن في شهر رمضان ، وهذا الأث ـ      اعليه
وهنـاك برنــامج للحــج ويـستفيد الحــاج مــن هـذا البرنــامج ، ويبقــى    

ــى الحــاج حــتى بعــد رجوعــه إلى بلــده ،    ة لهــا الــصلاوأثــر الحــج عل
ــامج ،    ــة لهــا برن ــامج ، وصــلاة الجماع ــن  وبرن ــه عبــارة ع ــدين كل ال

، والدين يريد أن يوصـل الإنـسان إلى عبـادة    برنامج لحياة الإنسان    
  .تعالى االله 

  :يقول االله تعالى 
    ﴿  ﴾ )١(.   

  

يريــد الــدين  اتجــاه العبوديــة ، هــذه الــبرامج المختلفــة تــصب في     
أن الإنـسان  علـى  ، وعز وجل من الإنسان أن يكون عابدا كاملا الله   

ــصل إلى الكمــال     ــسعى ، نعــم لا ي ــسان الكامــل هــو   المطلــق ي ، والإن
   .لى االله عليه وآلهرسول االله ص

الــدين عبــارة عــن برنــامج لحيــاة الإنــسان حــتى يتحــرك  : إذن     
  .ا يتكامل ، ويحاول أن يصل إلى الكمال وتدريجيتعالى إلى االله 

 ، الـنبي  لى االله عليـه وآلـه  نحن نعيش مناسبة مـيلاد الـنبي ص ـ       
  حينما كانرة وـة المنـل إلى المدينـدخـل أن يـبـ قهـه وآلـلى االله عليص

                                                        
  .٥٦: الذاريات  )١(
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  من آداب المسجد ـــ القسم الأول. . . . . . . . . . .   . . . . . . . ٥٠
  

، هذا المسجد الموجـود علـى أطـراف المدينـة ،         بنى مسجدا   مهاجرا  
ــثيرا بالمـــسجد لوجـــود الفوائـــد    ــا ، وكـــان مهتمـــا كـ وهـــو مـــسجد قبـ

 يلتـزم المؤمنـون   ا لمق أهدافـه إذ العظيمة له ، لكـن المـسجد لا يحقّ ـ     
النتيجـــة ســـتكون عكـــسية مـــع عـــدم الالتـــزام بـــالآداب ،  و ، بآدابـــه

  .أهداف المسجد تتحقق بالالتزام بآداب المسجد 
  يريـد أن يـذهب إلى المـسجد ، ويوجـد    لنبدأ بطـرح برنـامج لمـن         

  . إلى المسجد وإلى خروجه منه رنامج منذ دخول المؤمنب
  

قبل خروجه مـن بيتـه   أ المؤمن ، فيتهي يبدأ الاستعداد من البيت         
ياؤ ااستعداديستعد  للذهاب إلى المسجد ، وا نفسيبالوضـوء   ا بدني

ــاك   ولا يبــأو الغــسل ،  ــصلاة ، فهن ــدخول في ال ــذ ال ــتعداد من دأ الاس
  .استعداد مسبق للمسجد 

  

ــسجد ،       ــسيره إلى المـ ــدأ مـ ــيوثم يبـ ــام ل وقـ ــصادق عالإمـ ــه الـ ليـ
من مشى إلى المسجد لم يضع رجليه علـى رطـب ولا    "  : الـسلام 

   .)١( "ح االله له إلى الأرضين السابعة سبييابس إلا 
  

      ــس ــيم للـ ــواب عظـ ــاك ثـ ــون  ير إلىهنـ ــتعداد يكـ ــسجد ، والاسـ  المـ
  لـضـب بأفـيـطـتـاب ويـيـثّـن الـسـس أحـبـن يلـا ، والمؤمـدادا قبليـاستع

                                                        
  .٧٠١ ح ٢٣٣ ص ١ الفقيه للشيخ الصدوق ج من لا يحضره )١(
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  ٥١. . . . . . . . . . . . . . . . . .  من آداب المسجد ـــ القسم الأول 
  

  .كما في الروايات يب الطّ
  

ليتـزين أحـدكم يـوم    " : عن الإمام الصادق عليـه الـسلام قـال          
ــه ،    ف ثياب ــبس أنظــ ب ويــسرح لحيتــه ويل ــ الجمعــة ، يغتــسل ويتطي

والوقـار   ولـيكن عليـه في ذلـك اليـوم الـسكينة        ،  أ للجمعة   وليتهي ،
لع على وليفعل الخير ما استطاع فإن االله يطّ، وليحسن عبادة ربه 

  . )١( "الأرض ليضاعف الحسنات  ]أهل [ 
  

ــدخل إلى المــسجد ح ــ     ــن ويهــتم برائحتــه قبــل أن ي تى لا يــؤذي م
اسـتيقظ  نصيحة إلى الإخـوان المـدخنين خاصـة ، إذا    أوجه حوله ، و  
 لـه رائحـة وخاصـة    هسفَ ـ يأكـل شـيئا فـإن ن   من الصباح ولم الشخص  

   الشخص المدخن ، المـدخ أن يلتفتـوا إلى هـذا الأمـر حـتى     نون لا بـد 
ن يتــرك  ، والأفــضل لــه أملا تــؤذي رائحــة أنفاســهم المــؤمنين حــوله

ــدخين ــدخ    الت ــسأل الم ــه ، لي ــدخين لا فائــدة في ــسه ، الت ــاذا : ن نف لم
ن ؟أدخ  

  

، والتــدخين لـيس ضــمن  لإنـسان  تكامــل الـدين يعطــي برنامجـا ل      
  .برنامج الدين 

  اـئ أن يكون متهيدـق لا بـريـه ، وفي الطـارتن سيـد المؤمـعـيص    ثم 
                                                        

  .١ ح ٤١٧ ص ٣الكافي ج  )١(
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  سجد ـــ القسم الأولمن آداب الم . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٥٢
  

ــ يــسي ــذا الت ؤا نف ــسجد ، وه ــدوم إلى الم ــا للق ــادة هي ــيعطيه القي  ؤ س
الهادئـة ، وبعــض الــشباب حــتى عنــد قــدومهم إلى المــسجد يقــودون   

 أن يلتـزم بحـدود الـسرعة ، وتكـون     ، فلا بـد السيارة بسرعة عالية   
زعج ي ـــقيـــادة الـــسيارة ـــدوء حـــتى لا    تكـــون وســـياقته هادئـــة ،  

  .إلى المسجد  هئقين في طريقالسا
ــث إن االاســـتعداد النفـــسي لـــه عـــدة ثمـــار      لتـــصور الـــذهني حيـ

    المـؤمن ، والنتيجـة   أفعال  أن يسيطر على للذهاب إلى المسجد لا بد
متناسبة مـع هـذا الاسـتعداد     متناسقة و هي أن أعماله وأفعاله تكون      

عـز   وإذا كان مستعدا نفسيا فمعنى ذلـك أنـه متـذكر الله        النفسي ،   
، فقيادته تعالى  أن تكون متناسبة مع ذكر االله ، حركته لا بد   وجل  

  .تكون هادئة 
يوقـف سـيارته   فلصل إلى مواقف السيارات خارج المـسجد          وإذا و 
ــة  ــلا بطريق ــف حقّ ــ ت ــي الموق ــرين ، ويعط ــده  ه ضايق الآخ ــا دام عن م

الاســتعداد النفــسي للــصلاة ، وحركتــه ســتكون علــى أســاس هــذا        
  . النفسي ، ولا يأخذ مكان سيارتين بدل مكان واحد الاستعداد

 والبيجـر  نقـال الالهـاتف  يغلـق  وهو في السيارة قبل أن ينــزل            ثم  
حتى لا يشغل نفسه وغـيره في المـسجد بالـصوت الـذي يـشغل تفكـير           

  ،ره ـيـد غـنـوعده ـنـود عـوجـسي المـؤ النفـل التهيـد يزيـوقين ، لّـصـالم
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  ٥٣. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ـ القسم الأول من آداب المسجد ــ
  

ــصلّ  ــض الم ــرى أن بع ــتح    ون ــة يف ــلاة الجماع ــهي ص ــا تنت ين بمجــرد م
نقــال مباشــرة ممــا يــضيع اســتفادته الروحيــة الــتي حــصل   هاتفــه ال

عليها من صلاة الجماعة ، الانشغال الذهني بالنقـال سيـشغله عـن          
 يشغل المـؤمنين داخـل المـسجد    لا يشغل نفسه ولا   فالتأثّر بالصلاة ،    

، بـــصوت النقـــال حـــتى لا يـــزول الاســـتعداد النفـــسي لهـــذا المـــؤمن  
 الاستعداد النفسي ، قد يجعلـه  الأشياء الصغيرة تشغل الذهن فيقلّ    

ل مــن يفكــر في أمــر دنيــوي ، والانــشغال الفكــري في أمــر دنيــوي يقلّ ــ
  .التهيؤ النفسي 

       أحذيــة  يطــأ ولا ، لك ص لــذ ثم يــضع حــذاءه في المكــان المخــص 
لا بـد أن  ، وهـذه الأمـور الـصغيرة    الآخرين لأم لا يرضـون بـذلك    

ــت المــؤمن إليهــا ، حقــوق المــؤمن      أن تكــون محفوظــة ،  يجــب ينيلتف
ولا يــدخل ، ه لكـه ولا يرضـى أن يطـأ شـخص آخـر حـذاء      فالحـذاء م 

ــتيكية بحذائــه  ولا يطــأبحذائــه إلى أمــاكن الوضــوء  القطعــة البلاس
ــدخلون  قبـــل مكـــان الوضـــوء الموضـــوعة  لأن النـــاس بعـــد الوضـــوء يـ

  ــلا بـــد ــان فـ ــذا المكـ ــن هـ ــها  المـــسجد مـ ــى نظافتـ ــة علـ ــن المحافظـ  مـ
  .وطهارا 

ويــدخل إلى المــسجد بــسكينة ووقــار وهــدوء ، ولــيعلم أنــه داخــل       
  .تعظيم احترام وإلى بيت االله عز وجل ، وبيوت االله تحتاج إلى 
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 عـن العلـة   ليه السلامسألت أبا عبداالله ع: عن أبي بصير قال      
إنمـا أمــر بتعظــيم المــساجد لأــا  " : في تعظـيم المــساجد ، فقــال  

  . )١( " الأرض فيبيوت االله 
  

ــوز تــشير إلى االله       ــشير  المــساجد رم ــز الــذي ي ــز وجــل ، والرم ع
  . من تعظيمه لا بدلى تعاإلى االله 

  

ــساجد ، ألا إنّ" :     في الحـــديث القدســـي   بيـــوتي في الأرض المـ
  ر في بيته ثم زارني في بيتي ، وهو أكرم من أن    فطوبى لعبد تطه

  . )٢( "يخيب زائره وقاصده 
  

 زائر الله تعالى وضيف عنده سبحانه ،    المؤمن داخل المسجد هو       
وعدم القيام بما لا يليق بالمزور ،  وللمضيف حقوق منها رعاية بيته      

ــه     ــضيف ل ــرام الم ــو إك ــوق وه ــضيف حق ــؤد ، ولل ــشرط أن ي ــن ب ي ولك
ــضيافة      ــضيف بالـ ــوم المـ ــتى يقـ ــضيف حـ ــاه المـ ــه تجـ ــضيف واجباتـ الـ

  .المناسبة له ولا يطرده من بيته أو يقوم بعمل يضايق الضيف 
  

 في التـوراة أنّ مكتـوب  " :     عن أبي عبـداالله عليـه الـسلام قـال         
ر في بيته ثم زارني فيبيوتي في الأرض المساجد ، فطوبى لعبد تطه  

                                                        
  .١ ح ٥٥٦ ص ٣وسائل الشيعة ج  )١(
  .٤٨أحمد بن فهد الحلي ص لشيخ عدة الداعي ونجاح الساعي ل )٢(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ٥٥. . . . . . . . . . . . . . . . . .  من آداب المسجد ـــ القسم الأول 
  

   ." على المزور كرامة الزائر بيتي ، ألا إنّ
ائين في الظلمات إلى المساجد ألا بشر المش" :     وفي حديث آخر 

   .)١( "م القيامة بالنور الساطع يو
  

م علــى مــن يكــون في طريقــه مــن     ثم يــدخل إلى المــسجد ويــسلّ      
، فــلا يــتكلم  ولكــن دون إزعــاج للموجــودين في المــسجد    ، المــؤمنين 

، ثم يختــار مكانــا ولــيكن قريبــا إلى الإمــام في الــصف  بــصوت عــالٍ 
الـــصف الأول ثم الأقـــرب فـــالأقرب إذا كـــان لأن ثوابـــه أكثـــر الأول 

ــوءا ،  ــة يبــدأ  ممل ــن البداي ــون وم ــد  ءبمــلالمؤمن ــدا بع ــصفوف واح  ال
إذا اســتقر في مكانــه  بــدأ الــصلاة ، و أن ت إلى ونالآخــر ولا ينتظــر 

  .م على من يكون عن يمينه وعن شماله بالمصافحة يسلّ
  

ولا ينـضم إلى الحلقـات   ، ولا يجالس من تكـون أحاديثـه دنيويـة         
، بـل  همهـم الـضحك    مـزعج أو يكـون      التي يتكلم فيها بـصوت عـالٍ      

ره باالله حتى يـستفيد مـن هـذه الحلقـات ،       يختار الحلقات التي تذكّ   
يحافظ على يئه للصلاة ولا يفسد على نفـسه الاسـتعداد القلـبي       و

  . إلى المسجد الذي بدأ به في البيت قبل توجهه
  

  انـمر الزـيكون في آخ"  :    عـن النبي صلّـى االله عليـه وآلـه قـال 
                                                        

  .٢٧الروايتان في ثواب الأعمال للشيخ الصدوق ص  )١(
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  من آداب المسجد ـــ القسم الأول . . . . . . . . . . . . . . . .   . .٥٦
  

تي يأتون المساجد فيقعدون فيها حلقا ، ذكرهم الدنيا أناس من أم
م حاجة وحب ١( " الدنيا ، لا تجالسوهم فليس الله( .  

  

الإنـسان قـد يـدخل المـسجد وفكـره مـا زال في الأمـور الدنيويـة ،             
 أن يطلّق الدنيا قبل دخوله إلى المسجد حتى لا يفـسد   والمؤمن لا بد

 يللـصلاة حـتى يـستفيد مـن صـلاة       الروحـي  هؤاستعداده النفسي و
  . وتبقى عليه آثار الصلاة حتى بعد خروجه من المسجد الجماعة

  

ا  أن يهـدي ثوا ـ هويمكن ـ، ويبدأ بصلاة ركعـتين تحيـة للمـسجد            
الـنبي صـلى االله   ن يهديها إلى كأ ، إلى من يريد بما يربطه بالدين  

الأئمة عليهم السلام ، وبذلك يكـون ذاكـرا لأهـل البيـت         عليه وآله و  
 ، وهذا ما يربطه ـم دائمـا ، وإلى والديـه ليحـصل         ليهم السلام ع

ويكــون بــذلك حافظــا لحقــوقهم كــانوا  ، علــى الثــواب بــذكره والديــه 
د ممامـا ،  ، والإنسان يكون بارا بوالديـه حـتى بع ـ    أحياء أو أمواتا    

 ا صـار  ذا مات ـ ، فإينوفي رواية أنه قد يكون بارا بوالديه إذا كانا حي
  .عاقا 

  

 ن العبـد ليكــون إ" : عليـه الــسلام قـال   البـاقر  عـن أبي جعفـر       
  ن ولاـيا الدـهمـنـضي عـلا يقـان فـاما ثم يموتـيـه في حـا بوالديارـب

                                                        
)١( ٣٥٦ ص ١ة البيضاء للفيض الكاشاني ج المحج.  
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  ٥٧ . . . . . . . . . . . . .  . . . . .من آداب المسجد ـــ القسم الأول 
  

ون في حياما غير   ـه ليك ـنإا ، و  ـعاقّ ه االله ـا فيكتب ـمـهـل رـفـغـيست
بارما فإذا ماتا قضى عنهما الد لهما فيكتبه االله  ين واستغفر
١(  "ابار(.   

  

ا حـتى بعـد وفامـا حـتى     يكون مستمرلا بد أن   العمل للوالدين       
إلى المـؤمنين جميعـا ، وهـذا يـدل     يهـديها  أو ين ،   لا يكتب مـن العـاقّ     

حـتى لـو كـانوا مـن الأمـوات ، والمـؤمن          على مراعاة حقـوق المـؤمنين       
والأمـوات ، وهـذه العمليـة الـتي يقـوم      منـهم  يدعو للمؤمنين الأحيـاء     

 ، والمـؤمن حينمـا يـأتي إلى المـسجد لا بـد     تعـالى  يها تكون ذكرا الله   
الأمـور  في كل حركة يقـوم ـا حـتى    في عز وجل أن يكون ذاكرا الله     

  .الصغيرة 
  

ــسجد     ــتي تحيــة الم ــصلي ركع ــل بيتــه        وي ــنبي وأه ــصلي علــى ال وي
  .وحوائج المؤمنين ويدعو االله بقضاء حوائجه عليهم السلام 

  

إذا دخـل أحـدكم المـسجد    "  : لى االله عليـه وآلـه  عن النبي ص ـ     
لى  على النبي ص االله عقيبهما وليصلِّعديفلا يجلس حتى يركع ولْ

  . )٢( " ودعا االله وسأل حاجته االله عليه وآله
                                                        

  .١ ح ١١٧ ص ١٣وسائل الشيعة ج  )١(
  .٣٥٧ ص ١المحجة البيضاء ج  )٢(
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  من آداب المسجد ـــ القسم الأول . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٥٨
  

عليهمـا الـسلام   الـصادق  أو أبي عبـداالله  البـاقر      عن أبي جعفـر     
الصلاة على محمد في الميزان يوم القيامة  أثقل ما يوضع" : قال 

   .)١( "بيته أهل و
  

، فهـو سـيكون   المـأثورة   القرآن الكريم أو الأدعية  ةثم يبدأ بقراء      
ــاعة  ــره  تقريبــا لمــدة س ــل فك ــرة ليجع ــذه الفت ــسجد ، وخــلال ه  في الم

 خاليا من أمور الدنيا ومشاغله الدنيوية لأنه يريد أن يـستفيد        وقلبه
 ،، وهـذه عمليـة صـعبة    من هذه الساعة بتفريـغ قلبـه الله عـز وجـل         

ــه خــلال      ــة لأن ــور الدنيوي ــر عــن الأم ــة الفك ــسهولة تخلي ــن ال ولــيس م
ــوم  ــة فيــدخل إلى المــسجد ــذه      كــان الي يــسعى في حاجاتــه الدنيوي

  .الأفكار التي تدور حول الدنيا 
  

 أن يخلــي فكــره مـــن أمــور الــدنيا ليــستفيد مـــن          وعلــى المــؤمن  
د العبــادات ، ولا يمكــن التخليــة الفكريــة عــن الــدنيا فجــأة بمجــر        

حـتى يـستطيع أن   كـبير  يحتـاج إلى جهـاد   بـل  الدخول إلى المسجد ،     
يتغلب على أفكاره ، وتكون أفكاره تحـت سـيطرته ، هـو الـذي يفكـر            

، وطريقــة بمــا يريــد لا أن الــشيطان يرمــي في ذهنــه أفكــارا دنيويــة  
  ان فيـسـالإنوان ، ـسـن الإنـر في ذهـواطـخـاء الـقـان هي في إلـطـالشي

                                                        
  .٣ ح ١٢١٤ ص ٤ وسائل الشيعة ج )١(
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  ٥٩. . . . . . . . . . . . . . . . . .  سجد ـــ القسم الأول من آداب الم
  

هذه الأفكار ليـست منـه     من الأفكار ،   الصلاة تخطر في ذهنه كثير    
بل من الشيطان ، لكن هـو يـستطيع أن يـسيطر علـى أفكـاره بحيـث        
يجعل تفكيره الذهني بيده ، وهذا يحتاج إلى تـدريب وتمـرين حـتى     

شة ويـأتي بـشاشة أخـرى ، ويحتـاج إلى     يستطيع أن يـزيح هـذه الـشا    
ــشغولا    ــره م ــون فك ــتى يك ــة ح ــا ممارس ــاالله دائم ــل ب ــز وج ــذه ع ، وه

الأفكار في الأمور الدنيوية يجعلها تحت سـيطرة عقلـه ودينـه بحيـث          
أثنــاء دور الــشيطان أن يــأتي للإنــسان ولا تفلــت الأفكــار مــن يــده ، 

ــلا ب ـــ  ــها ، فـ ــشغله عنـ ــصلاة ليـ ــشي دالـ ــدة الـ ــاول مجاهـ طان  أن يحـ
ــن خــلال      ــن م ــهلة ، ولك ــست س ــة لي ــاره ، والعملي ــى أفك ــسيطرة عل لل
ــشيطان ،     ــد ال ــو لا بمــا يري ــر بمــا يريــد ه ــستطيع أن يفك الممارســة ي

تدريجيا حينمـا يـدخل إلى الـصلاة يـستطيع أن يجعـل تفكـيره كلـه              و
، بمجـــرد مــا تـــأتي إلى ذهنــه صـــورة يحــذف هـــذه    عــز وجــل   الله 

ــصلا   ــصورة ال ــأتي ب ــه وي ــن ذهن ــصورة م ــشيطان يحــذف في  ةال ، وال
ــصورة     ــأتي ب ــا أيــضا وي ــذه الــصورة يزيحه ذهنــه صــورة أخــرى ، وه

تــدريجيا مــن و للــصلاة ، رى تكــون متناســبة مــع التــهيؤ الروحــي أخــ
  . على أفكاره ةسيطريستطيع الخلال الممارسة والتدريب 

دنا أبي القاسم ى االله على سي العالمين وصلّالحمد الله ربو    
د وآله الطّمحماهرين بين الطّي.  
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  

  )١( لثانيالقسم ا
  

العالمين وصلّ    الحمد الله رب دنا أبي القاسم ى االله على سي
د وآله الطّمحماهرين بين الطّي.  

  :يقول االله تعالى في كتابه الكريم 
    ﴿ 
 ﴾ )٢(.   
 يبـدأ مـن البيـت بـأن يتطهـر       الاستعداد والتهيؤ النفـسي للـصلاة         

 إما بالوضوء أو الغـسل ، وهـذا التـهيؤ يكـون مـع المـؤمن منـذ             المؤمن
وتبقــى عليــه آثــار ، أن يكــون في البيــت وإلى أن يخــرج مــن المــسجد  

  .ت أولاده بعد وصوله إلى البيزوجته والصلاة أمام 
                                                        

في مسجد الإمام الحسن عليه الـسلام بمنطقـة بيـان    ألقي هذا الموضوع   )١(
 . م ٢٠٠٣/  ٥ / ٢٣ الموافق هـ ١٤٢٤  ربيع الأول٢٢بتاريخ 

   .٢٩: الأعراف  )٢(
  

- ٦٠ - 
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  ٦١. . . . . . . . . . . . . . . . . . من آداب المسجد ـــ القسم الثاني 
  

هـذا البرنـامج إذا أخـذ بـه     هذا الدين يعطينـا بـرامج للحيـاة ،           
الإنسان فإنه سينظم حياته ويجعلـه دائمـا في حالـة التفـات إلى االله       

  .عز وجل 
 المــسجد أن المــؤمن إذا دخــل إلىوهــي وصـلنا إلى هــذه النقطــة      

يبـــدأ بـــصلاة ركعـــتين يهـــديها إلى مـــن يـــشاء ، وخـــلال وجـــوده في   
  أن يفرغ ذهنه من الأمور الدنيوية البحتة حتى يمكـن    المسجد لا بد 

له أن يفرغ قلبه من المشاعل الدنيوية ، وإذا استطاع أن يفـرغ قلبـه       
لا يمكـن للإنـسان أن   و، عـز وجـل   يستطيع أن يملأ قلبه بـذكر االله    

ذكــر االله والمــشاغل الدنيويــة :  بــشيئين في نفــس الوقــت يــشغل قلبــه
  .البحتة 

هناك بعـض الأمـور الدنيويـة يحتاجهـا الإنـسان بـلا شـك ،            نعم  
بعض المشاغل الدنيوية تكـون قربـة الله حـتى الـسعي علـى الأولاد ،          و

 في المـسجد يحـاول أن   ل الـساعة الـتي يكـون فيهـا المـؤمن     ولكـن خـلا  
في البيـــت والزوجـــة والأولاد والأمـــوال يــصرف ذهنـــه عـــن الـــتفكير  

ــا    ــت إلى الــذهن فإ ــك لأن هــذه الأشــياء إذا أت والتجــارة وغــير ذل
ــن التوج ــ      ــاالله وع ــتفكير ب ــن ال ــسان وقلبــه ع ــير الإن ــشغل تفك ه إلى ت

  .صلاته 
   والمـقـصـود،دائـمـا ار ـفـنـتـة اسـالـون في حـك أن يدـن لا بـؤمـمـال    
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  من آداب المسجد ـــ القسم الثاني . . . . . . . .  . . . . . . . . . .٦٢
  

بالاسـتنفار أنـه لا يكـون غـافلا عــن إيمانـه بـاالله وعـن هدفـه الــذي         
هـذا يحتـاج   و، يريد أن يصل إليه وهـو الوصـول إلى مقـام العبوديـة        

لا يغفــل عــن و، تعــالى يكــون قلبــه مــشغولا دائمــا بــذكر االله  أن إلى 
ــو المع  ــد الله وأن االله هـ ــه عبـ ــام  أنـ ــصل إلى مقـ ــاول أن يـ ــود ، فيحـ بـ

  :العبودبة ليكون مصداقا للآية الكريمة 
    ﴿  ﴾ )١(.   

  

ــدا الله          ــون عاب ــسان هــو أن يك ــق الإن ــدف خل ــالى ه في كــل  و،تع
    حـتى   أن يحقـق هـذه العبوديـة    خطوة يخطوها الإنسان المؤمن لا بـد

ــر    في  ــذا الأم ــر بــسيط ، ه ــذا أم حركاتــه البــسيطة ، ولا يقــول إن ه
البسيط هو مقياس للإنسان المؤمن أنه حينمـا يريـد أن يتعامـل مـع       
الأشـياء الـصغيرة هـل هـو يفكـر بـاالله أو لا يفكـر ، فـإذا كـان حـين           

معنى ذلك أنه يكون ذاكرا فتعامله مع الأشياء الصغيرة يفكر باالله     
ان يحاول أن يصل إلى هـذه الدرجـة ، هـذا    الإنسوالله في كل حال ،    

ــو  الإنــسان ا ــال ه ــل ح ــرا الله في ك ــون ذاك ــذي يك ــه  ل ــون نوم ــذي يك  ال
عبادة لأنه يصل إلى تحقيق العبودية في نفسه ، وإذا حقق العبوديـة       

  ه عبادةـدا الله ، فيكون نومـه يكون ساجـه حينما يكون نائما فإنـفإن
                                                        

  .٥٦: ات الذاري )١(
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وأنفاســه تــسبيحا ، كمــا هــو حــال الــصائم في شــهر رمــضان ، هــذا   
الإنسان المؤمن لا فقط في شهر رمضان يكون نومـه عبـادة وأنفاسـه        
ــق     ــتطاع أن يحقـ ــذا إذا اسـ ــسنة يكـــون هكـ ــل الـ ــل في كـ تـــسبيحا ، بـ

  .العبودية في نفسه 
وهــذا ســوف يربطــه ،  وجــل عــزيفــرغ الإنــسان قلبــه الله : إذن     

 لأنــه ســيرتبط  الحيــاةعــالى ويعطيــه قــوة في مواجهــة مــشاكل بــاالله ت
ــور      ــل الأم ــده ك ــا وبمــن بي ــوة جميع ــه الق ــل   بمــن ل ــشاكل وح ــل الم وح

المصائب والبلاءات ، كلها تكون بيد االله فقط لا بيد أي شيء آخـر          
ــر  ــه إلى االله وحقّـ ـــولا أحــــد آخــ ــتطاع أن يتوجــ ــام ، وإذا اســ ق مقــ

 كـل مـشاكله   دية فليكن علـى يقـين بـأن االله لـن يتركـه وسـيحلّ            العبو
فهـو  الدنيوية لأنه يعلم أن االله بيده كل الأمور ، وحينما يؤمن ـذا     

 بأن االله بيده حل كـل المـشاكل ، وإذا صـار عنـده هـذا         اتأكديكون م 
       الأمـور الدنيويـة   الاعتقاد فإنـه إذا دخـل المـسجد فإنـه لا يحمـل هـم 

ــذه   لأنــه يعلــم أن هــذ ــة تجــري عليــه بأســباب وأن ه ه الأمــور الدنيوي
، وإذا حصل في قلبه هذا الاعتقـاد فإنـه   الأسباب بيد االله عز وجل      

  .تعالى كما يشاء االله تسير يكون مطمئنا بأن أموره الدنيوية 
، والمؤمن ما دام في المسجد فهو في عبـادة إلا إذا أحـدث حـدثا                

  بل حدث أعظم، ادة الوضوء الحدث الذي يحتاج إلى إعو ـليس هو
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  .من ذلك وهو الغيبة 
  

الجلوس في المسجد انتظارا "  : لى االله عليه وآلهعن النبي ص     
  ــللــصلاة عبــادة مــا لم يومــا ! يــا رســول االله  :  فقيــل  ." ثْدِح

  . )١( "غتياب الا" : الحدث ؟ قال 
  

الحلقــات في المــسجد إذا كــان فيهــا ذكــر الله فهــذه الحلقــات الله      
، ولكن إذا كانت الأحاديث فيها للـدنيا ومنـها غيبـة فـلان         عز وجل   

هذه الحلقات لا يوجد الله حاجة فيهـا  فوفلان والطعن بفلان وفلان    
  :التي مرت سابقا ، وهي كما في الرواية 

  

 انـمر الزـيكون في آخ"  : عليـه وآلـه قـال     عـن النبي صلّـى االله
تي يأتون المساجد فيقعدون فيها حلقا ، ذكرهم الدنيا أناس من أم

م حاجة وحب ٢(  " الدنيا ، لا تجالسوهم فليس الله(.   
  

جـاء نفـر مـن    : عليـه الـسلام قـال    اتبى الحسن الإمام  عن      و
لــه فــسأله أعلمهــم عــن     اليهــود إلى رســول االله صــلى االله عليــه وآ   

أخبرنــا عــن سـبع خــصال أعطــاك االله  : فكــان فيمــا سـأله  ، أشـياء  
  صـلىال النبي ـ فق.م ـمن بين الأـك مـتمأطى ـين وأعّـبيين النـن بـم

                                                        
  .٣٥٦ ص ١المحجة البيضاء ج  )١(
 .المصدر السابق  )٢(
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، ذان والأ، ة الكتاب وجل فاتح أعطاني االله عز" : االله عليه وآله 
، والـصلاة علـى الجنـائز     ،  ويـوم الجمعـة     ،  والجماعة في المسجد    

مــراض تي عنــد الأمــوالرخــصة لأ، ار في ثــلاث صــلوات  هــجوالإ
قال اليهودي .  "متي أصحاب الكبائر من فاعة لأوالسفر ، والش :

ــد   ــا محم ــه و ! . . . صــدقت ي ــول االله صــلى االله علي ــال رس ــه آفق ل
ــإنّ. . " . : وســـلم  ــة فـ ــا الجماعـ فوف وأمـ ــ ــأ صـ رض تي في الأمـ

الركعة في جماعـة أربـع وعـشرون    ، وكصفوف الملائكة في السماء     
وجل من عبادة أربعين سنة ،  ة أحب إلى االله عزـكل ركع، ة ـركع

وجـل   ف االله عـز  من مؤمن مشى إلى الجماعة إلا خفّ        فما . . .
  . )١( "عليه أهوال يوم القيامة ثم يجازيه الجنة 

  

    حينمــا يكــون المؤمنــون في صــلاة الجماعــة لا بــد أن يــأتي إلى       
         م كالملائكة ، ولكن بشرط تحقيق الشروط الـتي لا بـدم أأذها
أن يلتزموا ا ليكونوا كملائكة السماء ، ويكونون هم ملائكـة علـى           
الأرض ، بمعـــنى أـــم يحقّقـــون مقـــام العبوديـــة إذا اصـــطفّوا في      

فيكونــون كملائكـة الـسماء ، كــأم انعكـاس لمــا    صـفوف الجماعـة ،   
  ين يشبههم االله بالملائكة ، والمؤمنـض المؤمنـاء ، وبعـيكون في السم

                                                        
  .٣٦ ح ٣٥٥الخصال للشيخ الصدوق ص  )١(
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ــن      ــى م ــام أعل ــون في مق ــهواته يك ــى ش ــسيطر عل ــستطيع أن ي ــذي ي ال
ــستطي  ــة ، وي ــام الملائك ــام   مق ــن مق ــى م ــام أعل ــى مق ع أن يحــصل عل

ــجدوا لآدم ع   ــة سـ ــة ، فالملائكـ ــسلام الملائكـ ــه الـ ــود الـــصفة  ليـ  لوجـ
ــام العبوديـــة ،      ــي تحقيـــق مقـ ــة فيـــه ، وهـ ــه الملائكـــة  والخاصـ توجـ

  .بأمر االله عز وجل كان  ليه السلامبالسجود لآدم ع
 ن ،المـؤذّ ر مـا يقولـه   ن بـالأذان ليـستمع إليـه ويكـر       وإذا بدأ المؤذّ      

لكلام مع من حولـه  لا أن ينشغل بان بكلمات الأذان    مع المؤذّ  فيسير
ن التهيؤ النفسي للصلاة يذهب عنه وعن غيره   إ بحيث   بصوت عالٍ 

ب رقَ ـت، الكلام له أنواع ، فهناك كـلام ي    ممن يستمعون إلى الأذان     
ــه إلى االله  ــل  ب ــاه المــؤمن    عــز وج ، أو يــساهم ، مثــل أن ينــصح أخ

ــؤمنين ، هــذا فيــه قربــة الله  بكلامــه بحــل مــشكل ــالى ة لأحــد الم ، تع
 ، والأحاديـث الـتي   خافت بصوت ه المواضعوليكن الكلام في مثل هذ    

تكــره في المــسجد هــي الأحاديــث الدنيويــة الــتي تــشغل فكــر الإنــسان  
 حينمــا ينــصح أخــاه المــؤمن إنمــا عــز وجــل ، المــؤمنعـن تــذكر االله  

، ويكـون في المـسجد   ل عـز وج ـ ، فيكون ذاكرا الله    تعالى  ينصحه الله   
ــة      مؤد ــضاء حاج ــؤمن أو ق ــصيحة الم ــو ن ــن العبــادات وه ــا لعبــادة م ي

ــؤمن ، فنوع ــةمــ ــلام يــ ــدد  الكــ ــتحــ ــلاملودخــ ــوب أو  في  الكــ الوجــ
  .أو الإباحة الكراهة الحرمة أو الاستحباب أو 
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اغتمنـوا الـدعاء عنـد    " : قـال   عليه السلام   المؤمنين  أمير  عن      
ذان ، وعند نـزول  عند قراءة القرآن ، وعند الأ: طن خمسة موا 

الغيث ، وعند التقاء الصفين للشهادة ، وعند دعوة المظلوم ، فإا 
   .)١( "ليس لها حجاب دون العرش 

ــد الأذان ،         ــون عن ــا يك ــدعاء م ــتجابة ال ــن مواضــع اس ــا م فحينم
 مــضمون هه بالـدعاء لأن دعـاء  لمـؤمن أن يتوج ـ ل ن يمكـن ن المـؤذّ ذّيـؤ 

االله  شـروط اسـتجابة الـدعاء ، ولعـلّ       بـاقي   الاستجابة بشرط توفير    
طرح موضوع شروط الدعاء وكيـف يكـون الـدعاء    لق في المستقبل    وفّي

 االله لِب ـمستجابا حتى يضمن المؤمن أن دعاءه يكون مستجابا من قِ      
  .عز وجل 

ذان تلجلـج  من تكلم عنـد الأ أن  ل من خط بعض العلماء      نقو    والم
   .)٢(لسانه عند الموت 

المــوت ، لــسانه عنــد يــتلجلج  الأذان دالــشخص الــذي يــتكلم عن ــ    
  هـ ، بمعنى أن)٣(للسـامع ة ـر واضحـ غياتـجلجة هي التكلم بكلمواللّ

                                                        
  .٧ ح ١٧١الأمالي للشيخ الصدوق ص  )١(
  .٢٢٥ ص ١شرح الأزهار لأحمد المرتضى ج  )٢(
كلام الرجل بلـسان    : اللجلجة   . ٢٠ ص   ٦العين للخليل الفراهيدي ج      )٣(

 .غير بين 
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يتلعثم عند الموت ، هذه من النتائج الدنيوية للأعمال ، هـذا العمـل      
ة دنيويـة  له نتيجة تكويني ـعز وجل  االله  جعل  وهو التكلم عند الأذان     

 ما نقِلَ عن هذا العالم على أنه رواية عن أهل اليت عليهم        صح إن
 بحيـث إنـه  هي أن لسانه يكون ثقيلا عنـد المـوت   النتيجة والسلام ،  

ــين و  ــستطيع أن يب ــح ،   لا ي ــتكلم بــصوت واض ــى الإنــسان أن لا  وي عل
يستهين ذا الشيء ، هناك بعض الأشياء قد يـستهين ـا ، ولكـن            

ــة ،   ــاء   ولهــا آثــار دنيوي ــتكلم أثن ــة أن الم ــة الدنيوي ــن الآثــار التكويني م
على المـؤمن أن  الأذان يتلجلج لسانه ويتلعثم في كلامه عند الموت ، ف   

  .ر ما يقوله المؤذن لأذان ويكريستمع إلى ا
  

 مـا أقـول إذا   :عليـه الـسلام   بي جعفـر  قلـت لأ : عن زرارة قال       
  . )١( " ذاكر اذكر االله مع كلّ" : ذان ؟ قال سمعت الأ

  

ــة          ــين الأذان والإقامـ ــدعاء لأن بـ ــدأ بالـ ــهاء الأذان ليبـ ــد انتـ وبعـ
واضـع لـذكر    المـؤمن هـذه الم  ، ويـستغلّ الدعاء لا يرده االله عـز وجـل       

ــن  عــز وجــل االله  والــدعاء لقــضاء حوائجــه في أوقــات مــضمونة ، وم
ــه االله     ــستجيب في ــذي ي ــه أن ينتظــر الموضــع ال ــة علي ــز عنــده حاج ع

  ات التي يكونـذه الأوقـفي هتعـالى ه إلى االله ـوجـاء ، ويتـدعـالوجـل 
                                                        

  .٣ ح ٢٨٤ ص ١علل الشرائع للشيخ الصدوق ج  )١(
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  .الدعاء فيها مضمون الاستجابة 
  

          للـصلاة  ون المـصلّ وإذا قام الإمـام إلى الـصلاة للإقامـة ليـستعد 
ء أنفـــسهم لا أن ينتظـــروا  الـــصفوف الناقـــصة مـــن تلقـــا    ؤونفيملـــ

ـــبا يـشخـــص ــإذا قـــال الإمـــام  ـهـــمن طلـ ــك ، فـ قـــد قامـــت : " م ذلـ
قـد  " : مام عد قول الإبوالكلام ، أ للصلاة فليقم ويتهي؛  " الصلاة  

  . )١(كراهية شديدة مكروه ؛ " قامت الصلاة 
                                                        

   :١٤٣ ص ٢لمحقق الحلي ج لالمعتبر  )١(
أكدت الكراهية ، وبـه قـال       ؛  " قد قامت الصلاة    : " وإذا قال المؤذن        

  .صحاب في المبسوط أكثر الأ
 ـ إحرم الكـلام   : والنهاية والمصباح   وقال الثلاثة في المقنعة          ق لا مـا يتعل

  .مام إسوية صف أو تقديم بالصلاة من ت
 إذا قـال    ": ا روي عن أبي عبداالله عليه السلام قـال          ـ ذلك م  مستندو    

لا أن يكونوا اجتمعوا من شتى      إفقد حرم الكلام    ؛  قد قامت الصلاة    : المؤذن  
  " .م يا فلان تقد: مام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض إوليس لهم 

إذا أقام المؤذن فقد حرم     " : السلام قال   وروى سماعة عن أبي عبداالله عليه           
  " .مام إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إالكلام 

لا تكلم إذا أقيمـت   : " عن أبي عبداالله عليه السلام      وعن محمد بن مسلم         
  " .قامة نك إذا تكلمت أعدت الإإالصلاة ف

   انتهى.خبار على الكراهية زيل هذه الأـوالوجه تن    
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 فراغاــا قبــل أن يقــوم لأُمــاقــصة تفوف النالمفــروض أن الــص    و
ــصلّ   ــصلاة ، لا أن ينتظــر الم ــام لل ــا ون الإم ــام  إلى م ــة الإم ــد إقام بع

 بعد ذلك لملء الـصفوف ، والـصراخ يبـدأ بطلـب مـلء        ركة  وتبدأ الح 
حيــث يطلــب مــن ؛ " داخــل داخــل : " الــصفوف ، وأحــدهم يــصيح 

  .المصلين الدخول إلى داخل المسجد 
  

ذه الطريقـة ينـشغل فكـر المـصلين ـذه الـصيحات والـصراخ                 و
  د داعٍاستعـدادا للـصـلاة ، لا يوجـي سـؤ النفـيـون للتهـهـجا يتـدل مـب

                                                                                                           
   :٢١١ص  ١بن إدريس الحلي ج لاالسرائر 

 فقد حرم الكلام علـى الحاضـرين ،         ؛" قد قامت الصلاة    " : وإذا قال       
ومعنى يحرم يكره الكلام على الحاضرين كراهية شديدة لا أنه محظور حرام ،             

 شديد الكراهـة  يءوإنما إذا كان الش، لأن الحظر يحتاج إلى دليل قاطع للعذر   
 علـى جهـة   يءالحرام ، وكذلك إذا كـان الـش    أتوا به على لفظ الحظر و     

  انتهى.  الاستحباب المؤكد ، أتوا به على جهة الوجوب 
والحرمة هنا تحمل على الكراهية الشديدة ، وفي الروايات يـستعمل           : تعليق  

ولا يريد منها الحرام الفقهي ، بل قـد         ،  " الحرمة  "  كلمة   ليه السلام الإمام ع 
ة الشديدة ، وهذا الاستنباط من الروايات مـن         يستعمل الكلمة بمعنى الكراهي   

ستنباط بلا علم ، نحن نأخذ الأحكام       ليس من حق أحد الا    وظيفة الفقهاء ، و   
الشرعية من الفقهاء ، ولا نستنبط الأحكام ، فقد يقرأ شخص هذه الروايـة              

 .امة حرام وعلى المتكلم إثم وذنب قويقول إن الكلام بعد الإ
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ــشخص  ــصيح ول ــصرخ ،ي ــصلّ  ي ــروض أن الم ــسعون  ين المف ــسهم ي بأنف
 دايــة الــدخول إلى المــسجد لا أن مــلء    هــذه الفراغــات منــذ ب  لمــلء

ــة      ــام بالإقامـ ــدأ الإمـ ــك ، وإذا بـ ــد ذلـ ــون بعـ ــات يكـ ــف فلالفراغـ يقـ
الإمـام  يكبـر   يكونون متهيئين للصلاة ، وبمجرد ما  المأمومون بحيث 

أن تكون سابقةنفسية التهيئة والرون ، هم يكب للصلاة لا بد .  
هــدف الأذان والإقامــة يئــة المــصلين النفــسية للــصلاة حــتى           

ــ ــة وبقلــب واحــد     ين مــستعدوايكون ــاء االله تعــالى بــصورة جماعي  للق
م ات الــصلاة ، فــلا يتقــدوحركـات واحــدة متــابعين للإمــام في حرك ــ

ــى الإمــام ولا يتــأخالمــأموم  را فاحــشا ، وهكــذا يعتــبر ر عنــه تــأخعل
  .ضمن جماعة واحدة وجسد واحد المأموم 

ينتبه أنـه الآن أمـام    و هقبل عليها بقلب  يللصلاة و المأموم  ستعد  يو    
ه المــأموم  ، ويتوج ــعــز وجــل    االلهعظمــة  ، فيلتفــت إلى  تعــالى  االله 

ــاة إلى ــالى  االله بالمناجـ ــرى االله ، تعـ ــام يـ ــون في مقـ ــبحانه  ويكـ ، سـ
  غـير هـا إلى قلبـه متوج ويكون  هبلسانمع االله  تكلميستحي من أن   يو

جـاهز  اللعـين  والشيطان  فكره مشغولا بالأمور الدنيوية ،    ويكون  االله  
  .بالمرصاد 

ينتقـل ذهنـه   ؛ " االله أكـبر  " : ما يقول المـصلي  بمجرد وأحيانا      
   أن يستشعردـلا ب؛ " االله أكبر : " ول ـما يقـنـيــ ، حإلى مكان آخر
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كـان  معاني هاتين الكلمتين ، يعـني االله أكـبر مـن كـل شـيء ، فـإذا          
     أن يكــون أكــبر مــن كــل الأمــور     االله أكــبر مــن كــل شــيء فــلا بــد 

تاجها الإنسان ، أكبر من أولاده ، أكبر من بيتـه ،       الدنيوية التي يح  
     ـأكبر من كل حاجاتـه ، ولا بـد أن يتوج  ـذا الت ـه مـا  حينه حـتى  وج
 وكــبره تعــالى ئا لاستــشعار عظمــة االله يـدخل في الــصلاة يكــون متــهي

  .عز وجل 
لاة بوقـــار وخـــشوع ، ومـــن يـــأتي إلى ص ـــ   في الـــصف ف ثم يقـــ    

 ، فـلا يقـوم بمـا يخـلّ    واحدة اعة جمالجماعة فهو أتى ليكون ضمن    
ــة  ــحــتى نظــم الجماع ــدة  مصدق علــيهي ــم جماعــة واح ــد  أ ، ويوج

، ومــع  تعــاون بــين الأشــخاص ضــمن الجماعــة الواحــدة ليتكــاملوا        
ــساهم في    ــاون بينــهم ي ــدة ، وهــذا التع ــون جماعــة واح تعــاوم يكون

  . ل النصيحةالتناصح وتقببينهم  وجد، ويتكاملهم 
علـى  واجـب  ال فن أحد الأشخاص يتكلم بصوت عـالٍ      مثلا إذا كا      

ــر تقب ـــ  ــى الطـــرف الآخـ ــه ، وعلـ ــل ل هـــذا التالآخـــرين تنبيهـ ــه بـ نبيـ
، بـل  " ليس لك شغل " :  على هذا التنبيه لا أن يقول له    موشكره
 لأن الشخص في بيته يفعل مـا   كل مؤمن موجود في المسجد   هو شغل 

ــسجد      ــل الم ــن إذا دخ ــبه ، ولك ــد يحاس ــد ولا أح ــم  يري ــالآخرون له ف
  ب مزاجه ،ـسـفي التكلم على حالمطلقـة ه الحرية ـشغل معاه وليس ل

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ٧٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . من آداب المسجد ـــ القسم الثاني 
  

دليل على عدم إحـساسه بــأنه موجـود    ؛ " ليس لك شغل  " : فقوله  
ــؤمن   ســبحانه في بيــت االله  ــدة ، فلكــل م ــه ضــمن جماعــة واح في وأن
 الاحترام و  المسجد حق مـن قبـل الآخـرين ، فعليـه     قبـول نـصحه    حق

عـن    مـسؤولٌ  مؤمنٍ، وكلُّالنصيحة ، وعلى الآخرين قبول النصيحة   
 العــام ، ا يجـري داخـل المـسجد للمحافظـة علـى الجـو      م ـعالجماعـة و 

ــزرع الفرقـــة        ــان لـ ــؤمنين لا مكـ ــة تـــرابط المـ ــان لتقويـ ــسجد مكـ فالمـ
شاكل كانـــت المـــ وينقتفـــرمأيـــتم مــؤمنين  ، فـــإذا روالــشقاق بينـــهم  

بينهم داخل المسجد فهؤلاء لم يستفيدوا من وجودهم داخـل     تحدث  
  .المسجد مكان لإيجاد الترابط وزيادته بين المؤمنين لأن المسجد 

  

: مـن فوائـد صـلاة الجماعـة     : "     يقول الـسيد حـسن القبـانجي     
ــدة المـــسلمين    ــر ائـــتلاف ووحـ ــب، صـــلاة الجماعـــة تظهـ ههم إلى وتنـ

ي إلى أنــس بعــضهم بــبعض وحــصول    وتــؤد، الانتظــام في أمــورهم  
ــار الأخــوة      ــا وإظه ــشي إليه ــدنيا بالم ــن ال ــراض ع ــهم والإع ــة بين الألف

  . )١(" د أحوال بعضهم البعض بينهم وتفقّ
  

             ومـن فوائـد المـسجد الخطبـة الـتي يلقيهـا إمـام المـسجد ، لا بـد 
  ط الاستماعـها لا فقـويستفيدوا منة ـبـون إلى الخطـت المؤمنـفـأن يلت

                                                        
  .١٤٣ ص ٢ شرح رسالة الحقوق ج )١(
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 يطـــرح كـــثيرا مـــن    ؛ لأن إمـــام المـــسجد  بـــل الاســـتماع والتطبيـــق   
المعلومات ، وهذه المعلومات ليست فقط من أجل الحفظ والتكـرار ،        

ق ، فيأخـذ   يطبلكيم يتعلّهذه المعلومات من أجل التطبيق ، المؤمن         
ــة الأولى ويطب ــة ويطب   المعلومــ ــة ثانيــ ــا ، ثم يأخــــذ معلومــ قهــــا ، قهــ

 لا أن الإنــسان يـــسمع  تعـــالى ا يتكامـــل ويقتــرب إلى االله  وتــدريجي ،
  .التطبيق الاستماع و، بل الهدف هو فقط 
، ة الجماعــة  أن نكتـسبها مــن صــلا يمكــنوهنـاك فوائــد أخــرى      

ــسب ا  ــؤمن يكت ــثلا الم ــن الأصــدقاء   م ــثير م ــسجد ، ك لأصــدقاء في الم
ت  ، وبــدأت علاقاتنــا مــن المــسجد واســتمر اكتــسبناهم مــن المــسجد

   .ت هذه الصداقات، ولولا المسجد لما تكونإلى اليوم 
مــن صــلاة ين المــصلّجميــع وهكــذا تنتــهي الــصلاة وقــد اســتفاد      

 ــسي ــة نف ــالجماع ــا وروحي ــؤمن ا ، ويخــرج ا واجتماعي ــسج الم ــن الم د م
وعليه آثـار الـصلاة لأنـه اسـتفاد مـن صـلاة الجماعـة ، وهـذا الأثـر           
يظهر عليه إذا ذهب إلى بيته وأهله وأولاده ، فهم سيلاحظون آثار       

وآثار صلاة الجماعـة عليـه إذا اسـتفاد منـها ، وأمـا           عليه   يةالمسجد
يرجــع إلى البيــت وكأنــه لم يــدخل  فإنــه إذا لم يــستفد مــن الــصلاة 

ويعامـل زوجتـه   وغـضب   يدخل إلى البيت بعصبية  إلى المسجد ، وقد   
  نـد مـلم يستفالشخـص ذا ـهمـثـل م ، ـ وشتبـرب أو سـوأولاده بض
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إلى البيـت كمـا كـان    صلاة الجماعة ، لو أنـه اسـتفاد فإنـه سـيدخل             
مــن يتــأثر بــصلاة    يــدخل إلى بيتــه ،  هلى االله عليــه وآل ــالــنبي ص ــ

بوجه طلق سمح مـع زوجتـه   إلى بيته يدخل الجماعة وبالمسجد فإنه   
  .وأولاده 

  

ف إلى " :  قـــال ليـــه الـــسلامعـــن أمـــير المـــؤمنين ع     ــ ــن اختلـ مـ
أو علمـا  ، أخـا مـستفادا في االله      : المسجد أصـاب إحـدى الثمـان        

ه عن  كلمة تردأو، أو رحمة منتظرة ، أو آية محكمة ، مستطرفا 
أو يتـرك ذنبـا خـشية أو    ، ه علـى هـدى   أو يسمع كلمة تدلّ،   ردى

  . )١( "حياء 
  

ن في المـسجد ، ولكـن    بة على وجود المؤم   فوائد كثيرة مترت      توجد  
ق لنفــسه ومجتمعــه  آداب المــسجد ، والآثــار تتحقّــبــشرط أن يراعــي

ــث وبــــين المــــؤمنين إذا طب ــاك آداب كــ ــا آداب المــــسجد ، وهنــ يرة قنــ
، وإذا اســتوعبنا هــذا المقــدار مــن    الــشريفة  يــات اموجــودة في الرو

ــساجد س ــ   الآداب وطب ــاعنا في الم ــا أن أوض ــنرى جميع ــا س تتغير قناه
 ، والأصوات العالية والكلام لغـير االله قبـل الأذان ومـع    إلى الأحسن 

  ولن ،وتنعدم تخف د سن المسجـالأذان وبعد الأذان وقبل الخروج م
                                                        

 .هلاك :  ردى  .٣٥٦ ص ١المحجة البيضاء ج  )١(
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ــديبقــى ــر الله  وي صــوت إلا ال ــه ذك ــون في ــذي يك ــل  ال ــز وج ــن ع ، ول
نسمع بعد ذلك أصوات الهواتف النقالـة أثنـاء الـصلاة ، ومـع كثـرة        
التنبيهات نرى أن بعـض المـؤمنين لا يغلقـون هـواتفهم النقالـة أثنـاء             

هــل هــو غفلــة أو عــدم انتبــاه أو لا مبــالاة       وجــودهم في المــسجد ،   
  !؟أو ماذا وعدم اكتراث 

دنا أبي القاسم ى االله على سي العالمين وصلّالحمد الله ربو    
د وآله الطّمحماهرين بين الطّي.  
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)١(  

  

العالمين وصلّ    الحمد الله رب دنا أبي القاسم ى االله على سي
  .اهرين بين الطّيد وآله الطّممح
ــور         ــاج إلى أم ــالى يحت ــسيره باتجــاه االله تع ــؤمن في م ــسان الم الإن

ــرى    ــور أخـ ــا ، وأمـ ــذ ـ ــستغنييأخـ ــها يـ ــسان في ، ف عنـ ــهالإنـ  حياتـ
يصادف كثيرا من الأشياء ، وهـو لا يعـرف بالـضبط مـا ينفعـه ومـا        

الـتي  الأشـياء  غلـب  الأيضره ، فلـو تـرِك الإنـسان وحريتـه لاختـار في       
 أهواء النفس وشهواا ورغباا لا على أساس العقل ،       مع تتناسب

ــسعى   ــسان ي ــشتهيه  فالإن ــا ي ــه  إلى م ــب إلي ــا  ، ولا يويرغ ــر إلى م نظ
يصح   لإنـسان إلهـا   عنـد ا  ، فالـشهوة والهـوى قـد تـشكِّل          وما لا يصح

  .يعبد من دون االله تعالى 
                                                        

مسجد الإمام المهدي عجـل االله      ديوان   في   ندوةفي  ذا الموضوع   ـألقي ه  )١(
 الموافق   ه ــ ١٤٢٤ ربيع الأول  ١٦ بتاريخ   بمنطقة الرقعي الشريف  فرجه  تعالى  
  . م ٢٠٠٣ / ٥ / ١٧

  

- ٧٧ - 
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  ماذا تعرف عن دينك ؟. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧٨
  

  :قول االله تعالى ي
    ﴿ ﴾  )١(.   
ــه دور في        ــذي لــ ــدين الــ ــذا الــ ــأتي إلى هــ ـــاييس  نــ ـــاء المقــ إعطــ

ــها     ــصالح من ــياء ليأخــذ ال ــسان ــا الأش ــيس الإن ــتي يق ــصحيحة ال ال
 إلى االله تعـالى ويبتعـد   قربـه الأشـياء الـتي ت  ويترك الطـالح ، ليأخـذ    

 اف الإنــسان في هــذه الحيــاة الــدني ا يبعــده عنــه عــز وجــل ، هــد عمــ
عليـه   ، ورضا االله سبحانه لا يحـصل  عز وجل رضا االله    السعي إلى 

ل للإنسان ، فمواضع الرضا ما يبينه عز وج   الإنسان إلا عن طريق     
  .أيضا عز وجل ، ومواضع السخط يحددها  سبحـانه ا االلهيحدده

  :أتي السؤال التالي ي
  ؟رضا االله ومواضع سخطه نعرف مواضع يمكن لنا أن كيف   

  :الجواب 
ــا أن      ــن لنـ ــوع إلى   يمكـ ــق الرجـ ــن طريـ ــع عـ ــذه المواضـ ــرف هـ نعـ

  :وهما ، مصدري الإسلام 
   :القرآن الكريمـــ ١

  :الذي هو تبيان وتفصيل لكل شيء كما في الآية الكريمة     
                                                        

  .٤٣: الفرقان  )١(
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  ٧٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ماذا تعرف عن دينك ؟ 
  

    ﴿ 
﴾  )١(.   

   :روايات أهل البيت عليهم السلامـــ ٢
 المهـدي  بـدءاً برسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وانتـهاءً بالحجـة           

عجل االله تعالى فرجـه الـشريف ، فلقـد وضـحوا سـلام االله علـيهم             
  .االله تعالى حركته إلى في الإنسان تاجه يحأجمعين كل ما 

 المؤمن أن يبحث في الكتاب الكريم والـسنة الـشريفة      على :إذن      
حـتى يـستطيع   ليصل إلى معرفة المقاييس الصحيحة لقياس الأشياء      

ــول   ــاذا يق ــرف م ــسه   أن يع ــع نف ــل م ــر ، فيتعام ــل وبم يفك ــاذا يفع وم
ــع      ــل م ــف يتعام ــرف كي ــع الخــارجي ليع ــق إلى الواق ــة ثم ينطل بالبداي

عـز  علـى الإنـسان أن يختـار مـا يحـدده االله      والأشياء المحيطـة بـه ،       
  :يأتي السؤال التالي وجل ، ف

    ؟ لى االله عليه وآله هذه المقاييسن االله والنبي صهل بي  
  :الجواب 

ــ     ــا وم ، نع ــات ل علين ــات والرواي ــد  البحــث في الآي ــاذا يري ــرف م نع
  حتى لا يسيرل ـن العلم إلى العمـننطلق مك نطبق وـد ذلـاالله ، وبع

                                                        
  .٨٩: النحل  )١(
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  ماذا تعرف عن دينك ؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨٠
  

يـستطيع أن  بعـد المعرفـة   أولا ، وعلـم  بـل ي ، الإنسان على غير هـدى      
  . عمليتحرك وي

من عمل على غير " :     عن رسول االله صلى االله عليه وآله قال 
   .)١( "علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح 

ــو  :     إذن  ــن الإنــسان أولا ه ــلاق إلى ثم ، العلــم المطلــوب م الانط
  .العمل 
  :سؤال 

كيف طالما أننا نرجع إلى القرآن الكريم والسنة الشريفة ف    
لا ثم العمل ؟نعرف أن العلم مطلوب أو  

  :الجواب 
في هـذا شــيء عقلـي بــديهي حـتى في الأمــور الدنيويـة ، الإنــسان         

، ومـن  م علّ أولا أن يتلا بدعمل الأمور الدنيوية قبل أن يحصل على    
 ، دنيـوي يحصل على عمل العلم الدنيوي يستطيع أن   اكتساب  خلال  
  .  أعلىةوظيفيحصل على  حصل على شهادة أرقىوكلما 

  

ــي هــذا و     ــضا بالنــسبة للآخــرة ،  المقيــاس العقل البــديهي يــأتي أي
  مـلـعـذا الـة هـجـيـتـر وتكون نـثـم أكـلـل على عـذي يحصـان الـالإنسفـ

                                                        
  .٣ ح ٤٤ ص ١الكافي ج  )١(
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  ٨١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ماذا تعرف عن دينك ؟ 
  

  .مقام أكبر يحصل في الآخرة على الإنسان العمل الأكثر هذا 
  

علــى  أولا  يحــصل   العلــم مطلــوب قبــل العمــل ، فــالمؤمن    :ن إذ    
  .العلم ثم ينطلق إلى العمل 

  

  :وأذكر هنا بعض الآيات الكريمة ، منها 
   ﴿  ﴾  )١(.   

   ﴿ ﴾  )٢(.   

   ﴿ ﴾  )٣(.   
  

  :الروايات الشريفة ن وم
ب العلــم فريــضة " : عـن رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه       ــ طل

   .)٤( "، ألا إن االله يحب بغاة العلم على كل مسلم 
اطلب العلم من المهـد إلى  " : لنبي صلى االله عليه وآله     وعن ا 

  . )٥( "اللحد 
                                                        

  .١١: اادلة  )١(
  .٢٨: فاطر  )٢(
  .٤٣: العنكبوت  )٣(
  .١ ح ٣٠ ص ١الكافي ج  )٤(
  .٥٠٤ ص ٣مكارم الشيرازي ج ل في تفسير كتاب االله للشيخ الأمث )٥(
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  ماذا تعرف عن دينك ؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨٢
  

فـإن  الـصين  باطلبـوا العلـم ولـو     " :     وعنه صلى االله عليه وآله      
  . )١( "طلب العلم فريضة على كل مسلم 

من سلك طريقا يطلب فيه علما " : ه صلى االله عليه وآل    وعنه 
ــا إلى الجنــة  ــها  ،  ســلك االله بــه طريق وإن الملائكــة لتــضع أجنحت

في السماء  وإنه يستغفر لطالب العلم من ،  لطالب العلم رضا به     
  . )٢( " . . .ومن في الأرض حتى الحوت في البحر ، 

ــسامي      :إذن      ــام ال ــم ويبــين المق ــب العل ــى طل ــلام يحــثّ عل الإس
  .العلم واجب الطلب على كل مسلم ومسلمة  ، ولماءللع

  

  :يأتي السؤال التالي و
  ؟ وأي العلوم هي الـتي  دينما هي العلوم التي يريدها ال         
   عليها ؟يحثّ

  :الجواب 
 الكتاب الكريم والسنة الـشريفة لنعـرف الجـواب علـى      نرجع إلى     

  تعالى ويحـثّ لى االله العلوم التي تقربنا إ ، فنسأل ما هي   كل سؤال   
   العلوم التي عليها الدين هيذه العلوم التي يحثّـ، وه دينعليها ال

                                                        
  .٢٠ ح ١٤ ص ١٨وسائل الشيعة ج  )١(
  .١ ح ٣٤ ص ١الكافي ج  )٢(
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  ٨٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ماذا تعرف عن دينك ؟ 
  

  .ب على الإنسان أن يطلبها يج
كــثيرا مــن نجــد الــشريفة والــسنة الكــريم بــالرجوع إلى القــرآن     

االله ث عـن  تحـد تدث في مجال العقائـد ،  التي تتح  الآيات والروايات 
  :سبحانه وعن صفاته ، منها 

    ﴿ ﴾  )١(.   

    ﴿  ﴾ )٢(.   

    ﴿ ﴾  )٣(.   

    ﴿ ﴾  )٤(.   
  :تعالى وهناك آيات تتحدث عن عدل االله 

    ﴿  ﴾ )٥(.   
ــاك و     ــات هن ــثيرة آي ــن تتحــدك ــسلام ث ع ــيهم ال ــاء عل ــا الأنبي  وم

  امةـوم القيـن يـث عدـتتحكثيرة ات ـع أقوامهم ، وآيـم مـرى عليهـج
                                                        

  .١: الإخلاص  )١(
  .٣٥: النور  )٢(
  .٧٥: الحج  )٣(
  .٢: آل عمران  )٤(
  .٤٠: النساء  )٥(
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  ماذا تعرف عن دينك ؟. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . ٨٤
  

  .الموت في يوم الحساب وما يجري على الإنسان بعد 
، عليهـا  ركّـز  وتقائـد الإنـسان     هذه الآيات تتحـدث عـن ع      : إذن      

فنعرف أن علم العقائد من العلوم التي يجـب علـى الإنـسان المـؤمن       
  . مجال العقائد فيحتى يكون عنده اطلاع كافٍ  أن يطلبها

ــد تف ـــ     ــسان  صلإن العقائـ ــسان الكـــافر ،    بـــين الإنـ المـــؤمن والإنـ
 الفــرق بــين  لال هــذه الآيــات الكريمــة الــتي تبــين    نعــرف مــن خ ــ ف

أهمية معرفة العقائد ، وعلـى رأس     الإنسان المؤمن والإنسان الكافر     
هــذه العقائــد أصــول الــدين الخمــسة وهــي التوحيــد والعــدل والنبــوة   

ل هــو التوحيــد ، والعقائــد الأخــرى  والإمامــة والمعــاد ، وأصــل الأصــو 
  .هي فروع للتوحيد 

وتعرفــون المــسألة الــشرعية الــتي تقــول بأنــه لا يجــوز التقليــد في      
     أن يصل الإنسان إلى هذه العقائد بنفسه ، أصول الدين ، بل لا بد 

         ن يعتقـد   أوالقرآن الكـريم والروايـات تـشير إلى العقائـد الـتي لا بـد
ــا الإنــسان ، وتطــرح      ــا  الأدلــة العقليــةهــذه الأدلــة  علــى إثبا ،

إنمـا هـي إشـارات إلى     الكريم والروايات الـشريفة      القرآنالعقلية في   
يــثير الكــريم الــبراهين العقليــة الموجــودة عنــد الإنــسان ، والقــرآن      

  .تفكير الإنسان لينتبه إلى هذه البراهين 
  .أصول الدين من الأشياء التي ركّز عليها الدين : إذن     

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ٨٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ماذا تعرف عن دينك ؟ 
  

في القـرآن   ديناك أشياء أخرى ركّز عليها ال     وهل هن : سؤال  
  ؟والروايات 

  :الجواب 
نعـم ، ففــي آيـــات تمثّــل عــشـر القـــرآن الكــريم تقريبــا بــين االله       

ــا ــةم التعــالى الأحك ــسم فقهي ـــا ت ـــا ، وهــي م ــا فيه ــام ، ى بآي ت الأحك
 فقهيـة ة تبين تفاصـيل الأحــكام ال  وكذلك كثير من الروايات الشريف    

حتى في الأمـور الصـغيرة التي تمس حياة الإنسان حيث بين الأئمـة        
ــسان علــى جنبــه         ـــة نــوم الإن ــا ، مثـــل كيفي ــيهم الــسـلام أحكامه عل

ــ ــسـالأيمـ ـــن أو الأيـ ـــر ، وكيفيـ ــسرى أو  ـة دخـ ــه اليـ ــام برجلـ ول الحمـ
ــاة اتمـــع  الـــيم ــضلا عـــن الأمـــور الكـــبيرة الـــتي تمـــس حيـ نى ، فـ

  .اص والديات والنـاس كإقامـة الحـدود وأحـكام القص
  

 تــنظّم حيــاة الإنــسان الفرديــة مــع نفــسه ،  فقهيــةإن الأحكــام ال    
والاجتماعية مع الناس واتمع في النـواحي الـسياسية والاقتـصادية     

  .وغيـرها 
  

د  لأــا تبــين حــدو  فقهيــةاســة الأحكــام ال  مــن درلا بــد:     إذن 
 بــين الإنــسان المــؤمن الملتــزم بأحكــام فــصلحركــة الإنــسان ، وهــي ت

  االله وبين المسلم الذي لم يعرف من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن
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ذي إذا عرف أن هذا الأمر واجب إلا رسمه ، فالمؤمن الملتزم هو ال  
عمــل بـــه ، وإذا عـــرف أن ذاك الأمـــر محـــرم تركـــه ، وهـــو الـــذي   
سيكون يوم القيامـة في المقـام الأعلـى بـسبب التزامـه ، وكلمـا ازداد            
التزامـه كـان ثوابـه أكثــر وحركتـه إلى االله تعـالى أسـرع ، والأحكــام       

ــشرعية  ــة الخار   الفقهيــة ال ــة الإنــسان العملي ــبير عــن حرك ، جيــة تع
فالأحكــام الفقهيــة مــن العلــوم الــتي يجــب علــى الإنــسان المــؤمن أن   

  .يطلبها حتى يمكنه التحرك إلى االله تعالى 
  

   ؟دينل هناك أمر آخر ركّز عليه الوه: سؤال 
  :الجواب 

ــثيرة تحـــدث القـــرآن الكـــريم عـــن القلـــب        ــي آيـــات كـ نعـــم ، ففـ
عـن الأخـلاق   وأمراض القلـب ، وكـذلك الروايـات الـشريفة تحـدثت           

    الآخـرة ، ونـصحت بالابتعـاد    الإسلامية مثل التواضـع والزهـد وحـب 
 تعــبير عــن  الإيمانيــة الــدنيا ، والأخــلاق وحــبعـــن الريــاء والعجــب

ــة ، فــــالنفس تمثّــــل       ــة النفــــسية الروحيــ ــة الإنــــسان الداخليــ حركــ
ــه    ــا يفكّـــر بـ ــه ، فكـــل مـ ــير الإنـــسان وأقوالـــه وأفعالـ انعكاســـات تفكـ

 ـوله أو يفعلـه لـه انعكـاس في الـنفس ، وتفـصيل ذلــك     الإنـسـان أو يق ـ 
   . علم الأخلاقيكون في
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  :الخلاصـة 
هناك علوم واجبـة يجـب علـى كـل إنـسان أن يتعلّمهـا ، والجهـل                 

 ول الروايـة للإنـسان ، فعنـدما تق ـ  مقبـولا  ذه العلوم لا يكون عـذرا       
فإن معنى ذلك ؛  "طلب العلم فريضة على كل مسلم " : الشريفة 

لكـي تكـون   المـؤمن  أن هناك علوما واجبة يجـب أن يعرفهـا الإنـسان            
ــالى   ــه إلى االله تعــ ــة حركتــ ــحيحة ، حركــ ــصــ ــن  فــ ــوم مــ بعض العلــ

الواجبــات العينيــة الــتي يجــب أن يتعلّمهــا كــل إنــسان لينجــو بنفــسه   
  .يوم القيامة 

  

  :ا سبق يتبين أن العلوم الواجب تعلّمها على الإنسان هي مم    
  :علم العقائد ـــ ١

  .وغير المؤمن وهي تفْصِلُ بين الإنسان المؤمن والإنسان     
  : علم الأخلاق ـــ٢

يعمل علـى تزكيـة نفـسه ويريـد أن     ي وهي تفصل بين المؤمن الذ      
وضـعه ولا يريـد   ه ممـن يكـون قانعـا ب   يصل إلى المقامات العليا وغـير  
  .أن يصل إلى المقامات العالية 

  : علم الفقه ـــ٣
  .وهي تفْصِلُ بين المؤمن الملتزم وغير الملتزم     
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   أن يعرفها المؤمن ؟وهل هناك أمور أخرى لا بد: سؤال 
  :الجواب 

  

 بعــض الأمــور الفرعيــة الــتي تــساهم في ترســيخ      نعــم ، هنــاك     
  :العلوم الثلاثة الواجبة ، منها 

  

ــلام طرحهــا      ـــــ١     ــتي يريــد الإس ــاهيم الإســلامية ال ــة المف  معرف
ــشريفة      ــات ال ــة والرواي ــات الكريم ــها الآي ــتي تبين ــا هــو   وال ــثلا م ، م

هد ؟ وما هو مفهوم الصبر ؟مفهوم الأخلاق ؟ وما هو مفهوم الز  
  

ك ذه المفاهيم لا بد أن يعرفها المؤمن حـتى يـستطيع أن يتحـر       ه    
تطبيقـه تطبيقـا صـحيحا متناسـبا مـع      يكـون   على نفـسه ، و     هاقويطب

  .الدين 
  

وهـم رسـول االله   ،  معرفة سيرة أهـل البيـت علـيهم الـسلام        ـــ٢    
صلى االله عليه وآله وفاطمة الزهـراء عليهـا الـسلام والأئمـة سـلام          

ــيهم وخاصــ ــم    االله عل ــذين ه ــشريف ال ــه ال ــل االله فرج ة الحجــة عج
، وقـد بـذلوا مهجهـم في       دينة للمؤمن ليعرف كيف خـدموا ال ـ      القدو

ــدين   ــبيل الـ ــام   سـ ــا كحيـ ــون حياتنـ ــاول أن تكـ ــا ، وأن نحـ ومماتنـ
وآل محمـد  اجعل محياي محيـا  اللهم "  :الزيارة ، ففي كممام  

  .  "وآل محمدممات محمد محمد ومماتي 
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 لهـذا الـدين ،   موا أرواحهـم فـداءً   قـد لـيهم الـسلام   ع    أهل البيت   
ــدين    ــبيل الـ ــا في سـ ــدم أرواحنـ ــد أن نقـ ــهم ، وونحـــن نريـ ــذ منـ نأخـ

 والمفـاهيم الإسـلامية     يمانيـة  والأخـلاق الإ   فقهيـة الأحكام ال العقائد و 
  .و كبيرة أين من صغيرة بل نأخذ منهم كل أمور الد

  

ـــ٣      معرفــة شــيء مــن تفــسير القــرآن الكــريم لأنــه يعطــي فهمــا  ــ
للآيات القرآنية التي نقرؤها ولا سيما في الـصلاة ، فـإن في القـرآن     

قراءة القـرآن  تحريك اللسان وليس المطلوب و،  الكريم علوما كثيرة    
  .تعالى  للتحرك إلى اهللالكريم فقط ، وإنما المطلوب فهم القرآن 

  

ـــ٤     ــسان ــ ــد  نظــرة الإن ــدنيا والآخــرة ، وق ــات ثتتحــد إلى ال  الآي
ــة والروايــات الــشـريفة    كــثيرا عــن الــدنيا والآخــرة ، وكيــف     الكريم

      الـدنيا ويخـسر   يتعامل المؤمن مع الدنيا والآخرة حتى لا يقـع في فـخ 
  .الآخرة 

  

ــساهم       ــا ي ــل م ــيخإن ك ــية  في ترس ــوم الثلاثــة الأساس ــي  العل ينبغ
  .للمؤمن أن يعرفها 

  

  :العمـل نتيجـة العـلم 
إن النقطة المهمة هي أن الإنسان بعـد تعلّـم كـل العلـوم الـتي تم             

ق من  ذكرها سابقا لا بدهـا تعلّمه ليصدق عليـمعلى نفسه أن يطب  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ماذا تعرف عن دينك ؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٩٠
  

لأن مجرد وجود المعلومـات في الـذهن   ؛  "ن الحقيقي المؤم" عنوان  
 أن يكتبـها الإنـسان   دون انتقالها إلى القلب يكون بلا قيمة ، فلا بد 

بقلم العقل على لوح القلب كمـا يقـول الإمـام الخمـيني رضـوان االله           
، إن مجـرد العلـم بالـشيء     " الأربعون حديثا   " تعالى عليه في كتابه     

، ا يكـون قيمـة العلـم بالعمـل المترتـب عليـه       لا يعطي قيمة لـه ، وإنم ـ   
الإنـسان  ، فما قيمـة أن يعـرف   علما ازداد عملا المؤمن وكلما ازداد  

ــام ال  ــد والأحكـ ــةالعقائـ ــن لا يقـــوم    فقهيـ ــلامية ولكـ ــلاق الإسـ  والأخـ
  بتطبيقها والعمل ا ؟

  

ــي أمــير المــؤمنين عليــه الــسلام قــال   العلــم مقــرون " :     عــن عل
فإن أجابـه وإلا  ، العمل ب هتفالعلم يعمل ، وبالعمل ، فمن علم  

   .)١( "عنه ارتحل 
  

       وإلا فإن لم يجبه ارتحل العلـم وكـأن  أي فإن أجاب العملُ العلم 
إن قيمـة مـا يدرسه الإنـسـان مــن العلــوم تكـون     ،  العلم غير موجود 

بقيمـة ما يطبقه منها ، فقيمـة العمــل تبـين قيمــة العــلم ، فلينظــر         
ــه عــن الإســـلام ،         ــا يعلمــه ومــا يعرف ــسان إلى عملــه ليعــرف م الإن

  عمله الإنسانمقدار ما يوفمقياس الإنسـان لعلمه هو مقدار عمله ، 
                                                        

  .٨٥ ص ٤ج البلاغة بشرح الشيخ محمد عبده ج  )١(
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  .يبين مقدار علمـه 
  

  :نظـرة إلى حياتنـا اليـوم 
،  مـن أمـور   ملما يوجد حـوله قاييس دنيوية  مالناسيعيش  اليوم      

، انظــر إلى نفــسك كيــف تقــيم والمقــاييس الدنيويــة مقــاييس كــافرة 
  هذه الدنيا ؟ وكيف تنظر إلى ما يوجد فيها من أشياء ؟

  

أين نحن من حياة رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه ومـن حيـاة             
ــا أمـــير المـــؤمنين عليـــه الـــسلام ومـــن حيـــاة فاطمـــة الزهـــراء   عليهـ

  السلام ؟
  

أين نحن من رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم الـذي كـان             
  يركب دابته من غير سرج وانظر إلى سيارتك ؟

  

ــن في        ــؤمنين عليــه الــسلام الــذي لم يك وأيــن نحــن مــن أمــير الم
ــر ــه إلا ف ــه في    ابيت ــس علي ــل ويجل ــه في اللي ــام علي ــصوف ين ــن ال ش م

  يوتنا اليوم ؟ارن بين ذلك وبين بالنهار وق
  

ــول          ــتي تق ــسلام ال ــا ال ــراء عليه ــن الزه ــن نحــن م خــير " : وأي
إلى نساء وانظر اليوم ؛  "للمرأة أن لا ترى رجلا ولا يراها رجل      

  المسلمين وبنام ؟
  

  فـ لترى كيليهـم السـلامة أهل البيت عاـيـاتنا وحـيـارن بين حـق    
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 الكافرة التي يـساهم المادية يعيش المسلمون اليوم المقاييس الدنيوية   
 في كيفيـة   سـواء سلمينعلام ويحاولون نشرها بـين الم ـ فيها وسائل الإ 

ــت أ ماختيـــار الـــسيارة أ ــة تـــزيين البيـ ــة م كيفيـ  في معيـــشتهم اليوميـ
مرحلة يحاول فيها وتربية أولادهم وقضاء أوقام حتى وصلنا إلى    

ــسرعة    ــصلاة ب ــن ال ــهاء م ــت  ، المــسلم الانت ــسبب ضــيق الوق ــك ب وذل
    كير ف كلـه في الأمـور الدنيويـة ، فـت    عنده وانشغاله الكثير الذي يصب

وأقوالهم دنيوية وأفعـالهم دنيويـة   مادي المسلمين اليوم تفكير دنيوي  
ــا      ــا حولن ــل م ــود للآخــرة ، فك ــه لا وج ــة وكأن ــام دنيوي ــة حي وطريق

 قيمـة الإنـسان بقيمـة مـا يملـك مـن          تربطنا بالدنيا أكثـر ، وصـار      ي
مال لا بما يملك من إيمان ، فصاحب المال الكثير هو المحتـرم وإن      
كان فاسقا شاربا للخمر ، وصار الفقير محتقَرا حـتى لـو كـان وليـا        
ــاييس ، أليـــست هـــذه   مـــن أوليـــاء االله تعـــالى ، فلقـــد انعكـــست المقـ

ن هنــاك مــن ينكــر ذلــك ويقــول إن حياتنــا  المقــاييس كــافرة وإن كــا
  قائمة على الإسلام ؟

ــوم إن المــسلمين      ــا ،   الي ــدون فيه ــأم خال ــع الــدنيا ك ــاملون م يتع
نتنـاول علاقـة المـؤمن بالـدنيا     حينما نريد أن   وهذا سيأتي في محله     

  .والآخرة 
  يرـان غـوا في زمـاشـ ع    ولا يـقـال إن أهـل البـيـت عليهـم الـسـلام
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زماننــا ، فنقـــول إن مقاييــسهم الـــتي عاشـــوا ــا تنتقـــل إلى هـــذا    
ــان  ــي  الزم ــن أساس ــف ، ولك ــائل تختل ــم الوس ــدين لا تت، نع ــرات ال غي 

  .لأا باقية في الماضي والحاضر والمستقبل 
  

أخــذ المــسلمون قــد ، وماديــة ويــة حيــاة دنياليــوم النــاس يعيــشون    
     ـــذه  مقاييـــسهم مـــن الغـــرب ، الغـــرب اليـــوم يمـــد ون المـــسلمين

ــسلمون ي  ــاييس ، والمـ ــير أ ـــ  المقـ ــلا تفكـ ــاييس بـ ــذه المقـ ــذون هـ ا أخـ
   ــد ــب ، لا ب ــدين أو لا تتناس ــع ال ــب م ــد أن   تتناس ــا نري ــرض م  أن نع

نأخــذه منــهم علــى ديننــا ، بعــض الأشــياء يوافــق الــدين عليهـــا ،         
أتي أهميــة طلــب العلــم   تــلأشــياء يرفــضها الــدين ، وهنــا    وبعــض ا

  .ليعرف المؤمن ماذا يأخذ وماذا يترك 
  

  :الإسـلام يؤخـذ ككلّ ولا يبعـض 
ــا          ــلام م ــن الإس ــلام كلَّــه ولا يأخــذ م ــن الإس ــؤمن يأخــذ م إن الم

يناسب أهـواءه أو يتـرك مـا يخـالف مـصلحته الخاصـة ، فـنحن مـع               
ــا    ــدين م ــن ال ــذ م ــف نأخ ــاءت    الأس ــا إذا ج ــا ، وأم ــه أعمالن ــبرر ب  ن

  .مسألة خلاف مبتغانا نرفضها ونبرر رفضنا بمختلف التبريرات 
  

  ذي يشتري سيارة فخمة ماذا يقول ؟مثلا المؤمن ال    
  

  ذـ، فيأخده ـه على عبـر نعمتـ أن تظهبـالى يحـول إن االله تعـيق    
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ر به الدنيا من الدين ما يبر.  
ــال ، وإذا         ــب الجمـ ــل يحـ ــول إن االله جميـ ــه يقـ ــرف بيتـ وإذا زخـ

   ــع علــى أهلــه     أســرف وبــذّر يقــول إن االله يحــبالكــريم الــذي يوس 
  .وأولاده 

ــه ، يأخــذ          ــق رغبات ــا يواف ــدين م ــن ال ــؤمن يأخــذ م ــذا الم ــرى ه ت
لا تمثّـل اتجاهـا في الإسـلام ، وإنمـا     بعض الأمـور الـتي في الحقيقـة        

خـلاف الإسـراف وخـلاف الحيـاة المرفّهـة      على  اتجاه الإسلام يكون    
، والآيات والروايات التي ظاهرها الدعوة إلى الـدنيا تحتـاج        المزينة  

، وهـذه التبريـرات وسـاوس    إلى شرح لبيان أا لا تدعو إلى الدنيا   
 بد أن يأخـذ مـن الـدنيا مـا     شيطانية ونفثات إبليسية لأن الإنسان لا 

له قيمة في الآخرة فقط ، وخلاف ذلك فإن ما يعمله الإنسان إنمـا       
  .يكون عبثا ولغوا لا قيمة له 

أين هذا المسلم من الزهـد الـذي يـدعو إليـه الإسـلام وهـو مـن                  
  فما هو مفهوم الزهد ؟أسس الأخلاق ؟ 

    أن نعــرف مفهــوم الزهــد حــتى يمكــن للمــؤمن أن لا بــد قــه  يطب
  .لا يحشر يوم القيامة مع المسرفين والمبذرين لكي على نفسه 

ــن          ــو م ــن ه ــيهم الــسلام ؟ أي ــت عل ــل البي ــن حيــاة أه ــو م أيــن ه
  ةـل العلاقـيمثّوقـضـاء حاجـام راء ـين والفقـات المؤمنـاجـاء حـضـق
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  لقوية بين المؤمنين ؟ا
مــن " : قـال  عليـه الـسلام   الـصادق    أبي عبـداالله عـن     في روايـة  

الدنيا قضى االله عز وجل  سعى لأخيه المؤمن في حاجة من حوائج
يزحزحه عن  نأ حاجة من حوائج الآخرة ، أيسرها له ا سبعين

  . )١( "النار 
  

ــرافنا وتبــذيرنا إنمــا نأخــذ حق ــ      ــخاص ألا نــدرك أننــا بإس وق أش
  آخرين يعيشون معنا على هذه الأرض ؟

  

ــال       ــك المـ ــن يملـ ــونإن مـ ــال في   يكـ ــه لأن المـ ــريكه فيـ ــير شـ  الفقـ
يحـدد  عـز وجـل   واالله ، الحقيقة ليس ملكنا بل هـو ملـك الله تعـالى            

  .مصارف هذه الأموال 
  

إذا كان يـوم القيامـة   " : صلى االله عليه وآله رسول االله قال       
عن عمره فـيم أفنـاه ،   : أربع  بد حتى يسأل عن   لم تزل قدما ع   

وعن شبابه فيم أبلاه ، وعما اكتسبه من أين اكتسبه وفيم أنفقه ، 
٢( "نا أهل البيت وعن حب( .  

  

  ن كل فلس يصرفه والحساب طويل ، والإنفاقـإن المـرء يسأل ع    
                                                        

  .١٠ ح ٤١٩ ص ١٢مستدرك الوسائل للمحدث النوري ج  )١(
  .١٦٢ ح ١٦٠ ص ٧٤بحار الأنوار ج  )٢(
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  .ثوابه عظيم 
  :يقول االله تعالى 

    ﴿ 
 ﴾ )١(.   

  

  :عقـائد الإنسـان عبـارة عـن شجـرة 
أنـت إذا  وإن كل ما يفعله الإنسان إنما يكون نتيجـة معتقداتـه ،         

اعتقدت بأهمية عمل معين فإنك ستقوم بـه ، فالعقائـد عبـارة عـن             
ــ ـــشج ــت الثمــار     ـا ثمـــرة له ــحيحة كان ــدات ص ــت المعتق ــإن كان ار ، ف

جيــدة ، وإذا كانــت العقائــد فاســدة فــإن ثمارهــا تكــون فاســـدة ،        
الأعمال انعكاس لمـا تعتقـده نفـس الإنـسان ، لـذلك يـأتي دور علـم           و

ة ، وعلـى أسـاس هـذه التربيـة     الحان تربيـة ص ـ الأخلاق ليربي الإنس  
المـؤمن كلـها تـصب في اتجـاه واحـد وهـو اتجـاه          الإنـسان   تجد أعمال   

أعمالي وأورادي حتى تكون . . . " : كميل االله تعالى ، ففي دعاء 
  . "كلها وردا واحدا 

 حركة الإنسان المؤمن تكون باتجاه االله عـز وجـل ، اتجـاه واحـد         
  نـا عـروجـان خـونـاره يكــسـه ويــنـيـمـرة لأن يــسـه ولا يــيـة فــنـمـلا ي

                                                        
  .٩٢: آل عمران  )١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ٩٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ماذا تعرف عن دينك ؟ 
  

ــستقيم ،   ــصراط الم ــدودا للإنــسان ،    فال ــل ح ــام الــشرعية تمثّ الأحك
فمن يتعداها فإنما يكون قد خـرج مـن ربقـة الإسـلام ، صـحيح أن              

ــرة إلى  المــؤمن لــيس معــص ــب الأخطــاء ولكنــه يرجــع مباش وما ويرتك
ــى فعلــه الخــاطئ ولا    ــصادقة ولا يــصر عل الطريــق بواســطة التوبــة ال

  .يبرر معاصيه وأعماله الخاطئة 
إن عقائد الإسلام تمثّل شجرة إيمانية أصلها ثابـت وفرعهـا في             

ــا ،      ــإذن ربه ــين ب ــل ح ــها ك ــؤتي أكل ــسماء ت ــشجرة   وال ــذه ال ــذور ه ج
ــا بـــسهولة ،  قلـــب الإنـــسان المـــؤمن لة فيمتأصـــ ولا يمكـــن أن يتركهـ

ــها    ــن إزالت ــاق الأرض الــتي لا يمك ــشجرة الــضاربة في أعم كجــذور ال
ــسهولة ،  ــن      وب ــتى يمك ــبيرة ح ــوة ك ــن ق ــشجرة م ــذه ال ــع ه ــد لقل لا ب
  .اجتثاثها 

وهذه العقائـد تولّـد الثمـار الجيـدة الـتي هـي عبـارة عـن أعمـال                
د فيها وهي كلها صـالحة ، فـإذا وجـدت    الإنسان المؤمن التي لا فسا    

يكـون  وثمرة فاسدة فإا نتيجة عقيـدة فاسـدة في نفـس الإنـسان ،             
من إصلاحه عند هذا المؤمن اعتقاد فاسد لا بد .  

ــ     ــصلح    دينإن ال ــل ي ــشيء الخــارجي ب ــط بإصــلاح ال ــؤمن فق  لا ي
الأشياء انطلاقا من أعماق نفس الإنـسان ، فالعقيـدة الفاسـدة لهـا           

  ةـيـاقـدة بـإن العقيـر فـهـت المظـلحـإذا أصودة ، ـاسـر فـاهـظـة مدـع
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وسيكون لها مظهـر فاسـد آخـر ، والإنـسان قـد يقـوم بأشـياء كـثيرة          
صالحة ولكن من دون أن تكون منطلقة من النفس ، فلا تكـون لهـا      

،  يقوم الإنسان الكافر بالأعمال الـصالحة الخيـرة ظـاهرا         قيمة كما 
  ولكن ما قيمتها وهو لا يعتقد بوجود االله ولا يتقرب إليه تعالى ؟

  

ا لرغباتـه ، لـذلك تجـد      إنما تكون انطلاقتها حب   أعمال الكافر   و    
عنده أمورا أخرى غـير صـالحة كـشرب الخمـر مـثلا لأن أعمالـه لم         

راسخة ، وإنما هي أمـور ظاهريـة شـهوية ،    تكن منطلقة من عقيدة  
  . ورغباته هي التي تسيره

  

  :الخلاصـة 
ــياء ،         ــا الأشـ ــيم ـ ــسان ليقـ ــاييس للإنـ ــى مقـ ــلام أعطـ إن الإسـ

ــة هــذه       ــن معرف ــبحانه ، ويمك ــددها س ــالى ح ــا االله تع ــع رض ومواض
المواضـع عــن طريــق الرجــوع إلى الكتـاب الكــريم والــسنة الــشريفة ،   

 علـى طلـب العلــم وركّـز في نفـس الوقـت علـى أهميــة       وحـثّ الإسـلام  
  .العمل لا مجرد العلم لأن العمل انعكاس للعلم 

  

وتوجد هناك علوم واجبة يجب على كل إنسان أن يتعلّمها وهـي        
ــةوالأحكــام الوالأخــلاق العقائــد  ــى  فقهي  ، وهنــاك أمــور متفرعــة عل

  لــو أصـوم هـلـعـع كل الـمـجـذي يـل الـ، والأصة ـلاثـثـوم الـلـعـذه الـه
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  .التوحيد 
ثم ألقينــا نظــرة علــى حياتنــا اليــوم وكيــف أننــا بعيــدون عـــن             

 ولا  أن يؤخــذ ككــلّالإســلام في تفكيرنــا وأعمالنــا ، والإســلام لا بــد 
نفس الإنـسان وتكـون ثمارهـا هـي     العقائد تمثّل شجرة في   ويبعض ،   

  .الأعمال التي يقوم ا ، وكلما صلحت الشجرة صلحت الثمار 
دنا أبي القاسم ى االله على سي العالمين وصلّالحمد الله ربو    
د وآله الطّمحماهرين بين الطّي.  
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)١(  
  

لّى االله على سيدنا أبي القاسم     الحمد الله رب العالمين وص
  .محمد وآله الطّيبين الطّاهرين 

 لـيهم الـسلام  نعزي الأمة الإسلامية عامـة وشـيعة أهـل البيـت ع           
استشهاد سيدة نـساء العـالمين فاطمـة الزهـراء عليهـا        بشكل خاص ب  
وأمـا  "  : لى االله عليـه وآلـه   يقول عنـها رسـول االله ص ـ     السلام التي 

  ابنتي فاطمة فإ      لـين والآخـرين ،   ا سيدة نساء العـالمين مـن الأو
وهي بضعة مني ، وهي نور عيني ، وهي ثمرة فؤادي ، وهي روحي 

التي بين جنبي ، وهي الحوراء الإنسيها ة ، متى قامت بين يدي رب
هر نور الكواكب لأهل زهر نورها لملائكة السماء كما يز جلاله جلّ

انظروا إلى ! يا ملائكتي : ته الأرض ، ويقول االله عز وجل لملائك
  نـها مـد فرائصـعـرتـدي تـين يـة بـمـائـائي قـدة إمـيـة سـمـاطـي فتِمأَ

                                                        
الحـسـن  ام  ـد الإم ـسجبم خطبـة الجمعة في  وع  ـذا الموض ـألقي ه  )١(

 الموافـق   هـ١٤٢٤ جمادى الأولى ١١اريخ  ـ بت عليه السـلام بمنطقة بيـان   
  . م ٢٠٠٣ / ٧ / ١١

  

- ١٠٠ - 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ١٠١. . . . . . . . . . . . . . . . . . مظلومية الزهراء عليها السلام 
  

منت أبها على عبادتي ، أشهدكم أني قد خيفتي ، وقد أقبلت بقل
   .)١(  ". . .شيعتها من النار ، 

ياء اهــر والــضجم الزاطع والــنالنــور الــسالزهــراء كانــت فاطمــة     
سـيدة نـساء العـالمين الـتي كانـت      ، اللامع في سماء الإسلام الخالد      

لى االله  الطاهر بين النبي الطـاهر والأمـين الـصادق ص ـ        انِرنتاج القِ 
الـتي كـان يـسميها أهـل     بنـت خويلـد    وأم المؤمنين خديجـة     عليه وآله 

ــا  " الطـــاهرة  "مكـــة  ــا وفي بعلـــها وابنيهـ ، والـــتي قـــال القـــرآن فيهـ
  :عليهم السلام الحسن والحسين 

    ﴿ 
 ﴾ )٢(.   

أفـضل نـساء أهـل الجنـة     "  : لى االله عليـه وآلـه  قال النبي ص ـ      و
 بنت مزاحم امرأة ةوآسية بنت خويلد وفاطمة بنت محمد خديج

  . )٣( " عمران ةبناومريم فرعون 
                                                        

، الفرائص جمع فريصة وهي لحمة بـين   ١٧٥ الأمالي للشيخ الصدوق ص   )١(
  .الكتف والصدر ترتعد عند الفزع 

  .٣٣: الأحزاب  )٢(
 ، المـستدرك  ٩٣ ص ٥ النـسائي ج  ، سنن ٢٩٣ ص  ١مسند أحمد ج     )٣(

 . ٤٩٧ ص ٢على الصحيحين ج 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  مظلومية الزهراء عليها السلام . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠٢

  

مـن  ففاطمة بـضعة مـني   "  : لى االله عليه وآله ويقول النبي ص      
   .)١( "أغضبها أغضبني 

  

 يـؤذيني مـا  فاطمة بضعة مـني   "  :  وآله لى االله عليه  صويقول      
   .)٢( "آذاها 

  

         إن المظـالم الـتي وقعـت علـى أهـل البيـت علـيهم الـسلام لا تعـد     
ــيهم      ــع علـ ــم الواقـ ــذا الظلـ ــثيرة ، وهـ ــالم كـ ــي مظـ ــصى ، فهـ ولا تحـ
مخالف لما أوصى به الـنبي صـلى االله عليـه وآلـه كمـا يقـول القـرآن         

  :الكريم 

    ﴿ ﴾  )٣(.   
  

يــا رســول : لمــا نزلـت آيــة المــودة قــالوا  : عـن ابــن عبــاس قــال      و
صـلى  م ؟ قـال  من قرابتك هؤلاء الـذين وجبـت علينـا مـود      ! االله  

  . )٤(  "علي وفاطمة وابناهما" : االله عليه وآله 
                                                        

 . ٧٨، فضائل الصحابة للنسائي ص  ٢١٠ ص ٤صحيح البخاري ج  )١(
  . ٥ ص ٤، مسند أحمد ج  ١٤١ ص ٧صحيح مسلم ج  )٢(
  .٢٣: الشورى  )٣(
 ، الكشاف للزمخشري    ٢٦٤١ ح   ٤٧ ص   ٣ المعجم الكبير للطبراني ج ج       )٤(

  . ١٦٦ ص ٢٧ الرازي ج  ، تفسير٤٦٧ ص ٣ج 
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  ١٠٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . م مظلومية الزهراء عليها السلا
  

هم  وقـع الظلـم علـى أتبـاع     أهـل البيـت علـيهم الـسلام       ومن بعـد      
وا بذِّوا وعــمدِوا وأع ـدورِوا وطُــدروا وش ـلُــتوا وقُنجِوشـيعتهم ، فلقــد س ـ 

ضـون   يتعرلـيهم الـسلام  عبر التـاريخ ، ومـا زال أتبـاع أهـل البيـت ع       
، ولا نحتاج إلى ذكـر أمثلـة في عـدة دول في        م  بسبب عقيد للظلم  
  .العالم 

تــه سيتعرضــون ي لأن ذرلى االله عليــه وآلــهقـد بكــى الرســول ص ــل    
  ــالمود ــه أوصــى ب ــع أن ــن بعــده م ــق ة لهــم ، والمــودللظلــم م ة لهــم متف

  .عليها بين جميع المسلمين 
 االله صـلى  رسـول  حـضرت  لمـا  :ل اق ـ العبـاس  بـن  عبداالله عن    
 اي ـ :ه ل ـ ، فقيـل  لحيته دموعه تبلّ حتى بكى وآله الوفاة يهعل االله

 ـم  تصنع وما تييلذر بكيأ"  :ل فقا ؟ يبكيك ما!  االله رسول
كأني بفاطمة ابنتي وقد ظلمت بعدي وهي بعدي ،  تي منأم شرار

   .)١( ". . . فلا يعينها أحد من أمتي ؛ يا أبتاه يا أبتاه : تنادي 
  

   :ليهم السلام عى أهل البيتاقع علأمثلة من الظلم الو
ــوفي الــنبي ص ــ  علــيهم  وانــشغل أهــل البيــت   لى االله عليــه وآلــه     ت

   بأنلى االله عليه وآلهبمراسم الدفن ، وقد أوصى النبي صالسلام 
                                                        

  .١٨٨الأمالي للشيخ الطوسي ص  )١(
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  مظلومية الزهراء عليها السلام . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠٤

  

لعلـي بـن أبي طالـب    مـن بعـده   والوصـاية  والإمامـة  الولاية والخلافـة    
ــسلام ع ــه ال ــامهم   لي ــسلمين وإم ــة الم ــو خليف ــدهم  ، فه ، ووردت وقائ

 رسـول  الإمام من بعدهو   عليا عليه السلام   بأنتفيد  روايات كثيرة   
  . االله صلى االله عليه وآله

  

 حـديث الـثقلين الـذي يـدل علـى أن المرجعيـة           هذه الروايـات   من    
 ، وحــديث  لــيهم الــسلام ل البيــت ع لأه ــوالبعــد التــشريعي  الدينيــة 

ليــه  عمــير المــؤمنينالغــدير الــذي يــدل علــى أن القيــادة الــسياسية لأ
ــسلام ــزلال ــريم  ، ون ــرآن الك ــن الق ــى    م ــدل عل ــتي ت ــتطهير ال ــة ال  آي

  .طهارم وعصمتهم 
  

في محاربتــه ت تمّــ إمامتــه وتأمـير المــؤمنين عليــه الــسلام رفـض      
حــورب أيـــضا  ه الـــسلام الحـــسن علي ــكـــذلك الإمــام  ، عــدة وقــائع   

الحــسين عليـه الــسلام وسـبي أهــل   الإمـام  قتــل و، استـشهد بالـسم   و
  .بيته ، وقتل بقية الأئمة عليهم السلام واحدا بعد الآخر 

  

لـيهم  هذه هي المظالم وأكثر من ذلـك مـرت علـى أهـل البيـت ع               
  .وعلى أتباع أهل البيت عليهم السلام  السلام

  

ــن الم       ــدث ع ــد أن أتح ــساء     وأري ــيدة ن ــى س ــت عل ــتي وقع ــالم ال ظ
  . ليها السلامالعالمين ع
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  ١٠٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . مظلومية الزهراء عليها السلام 
  

  :أمثلة من الظلم الواقع على الزهراء عليها السلام 
 إرثها مـن أبيهـا   ليها السلامفاطمة عسيدة نساء العالمين       طلبت  

 وبخمــس )١(  وطالبــت بــأرض فــدك وآلــهلى االله عليــهالمــصطفى صــ
  .خيبر 

 ﴿ت ـزل ــا نـم ــل: ال ـدري ق ــد الخ ــي سعي ــن أب ــع ـ    
 ﴾ )فاطمـة فأعطاهـا   وآلـه  لى االله عليـه  دعا رسول االله ص    ؛   )٢

  . )٣( فدكا
أقطع  ؛ ﴾  ﴿لما نزلت : وعن ابن عباس قال     

  . )٤( دكاـ فاطمة فهـلى االله عليه وآلول االله صـسر
  قـبـل وفـاتـه لى االله عليه وآلـهن النبي صـة مـيـدك عطـف:     إذن 

                                                        
 .زراعية بالقرب من خيبر قرية فدك  )١(
  .٢٦: الإسراء  )٢(
 ، مناقب علي بن أبي      ٤٣٩ ص   ١شواهد التنـزيل للحاكم الحسكاني ج       )٣(

 ،  ٣٣٤ ص   ٢ ، مسند أبي يعلي الموصـلي ج         ١٩٦طالب لابن مردويه ص     
 ، ينابيع المودة للقنـدوزي      ١٧٧ ص   ٤ن السيوطي ج    الدر المنثور لجلال الدي   

  .٣٥٩ ص ١الحنفي ج 
 ٤الدر المنثـور ج    ،   ٤٤٣ ص   ١شواهد التنـزيل للحاكم الحسكاني ج       )٤(

  .١٧٧ص 
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  مظلومية الزهراء عليها السلام . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠٦

  
ــك للزهــراء عليهــا الــسلام قبــل  ليهــا الــسلام لفاطمــة ع ، ففــدك مل

  . االله عليه وآله وفاة النبي صلى
  

 أن يعطيهــا شـيئا وأتــى بروايــة لم تـسمع ــا ســيدة   الأولرفـض      
صـلى االله عليـه وآلــه   وارث علـم الــنبي  سمــع ـا  نـساء العـالمين ولا   

 مـا تركنـا   ثُرو لا ن ـ" : لى االله عليـه وآلـه  النبي صأسند إلى حيث  
  . )١( "صدقة 

                                                        
 ، مـسند  ١٥٢ ص ٥ ، صحيح مسلم ج ٤٢ ص ٤صحيح البخاري ج     )١(

 ٢، سـنن أبي داود ج   ٨٢ ص   ٣، سـنن الترمذي ج      ٤ ص   ١د ج   ـأحم
   .١٣٦ ص ٧نن النسائي ج ، س ٢١ص 

وعن حذيفة قـال قـال   : "  ٤٠ ص ٩في مجمع الزوائد ج       يقول الهيثمي   
رواه الطـبراني في    . النبي صلى االله عليه وسلم لا نورث ما تركنـا صـدقة             

وعن ابن عباس قال قال رسول      . الأوسط وفيه الفيض بن وثيق وهو كذاب        
رواه الطـبراني في    . ركنا صـدقة    االله صلى االله عليه وسلم إنا لا نورث ما ت         

وفيه إسماعيل بن عمرو البجلي وثقه ابن حبان وضعفه غيره ، وبقيـة    الأوسط  
  ." رجاله ثقات 

 يـرو   لم : " ٢٢٧ ص   ١٦يقول ابن أبي الحديد في شرح ج البلاغة ج              
هذا الخبر إلا أبو بكر وحده ، ذكر ذلك أعظم المحدثين حتى أن الفقهـاء في                

احتجاجهم في الخبر بروايـة الـصحابي       ه أطبقوا على ذلك في      ول الفق ـأص
إلا روايـة اثـنين    لا تقبـل في الروايـة  : وقال شيخنا أبو علي      .د  ـالواح
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 الروايــة فمعناهـــا أن الــذي يتركــه الأنبيـــاء    ةصــح فرضــنا  وإن     
صدقة لا يرثه الوارثون ، وفدك لم تكن صدقة حـتى لا يرثهـا ورثـة         

 لم تكــن مــن الأمــوال    ابــل إن فــدك  ،  لى االله عليــه وآلــه  الــنبي ص ــ
هـــا علي أعطاهـــا لفاطمــة  لى االله عليـــه وآلــه الموروثــة لأن الـــنبي ص ــ 

  .قبل وفاته السلام 
  

  ونـا يكـمـة ، فـاه صدقـنـذي تركـورث الـلا نو ـهة ـروايـنى الـعـمو    
                                                                                                           
 كالشهادة ، فخالفه المتكلمون والفقهاء كلهم ، واحتجـوا عليـه بقبـول            

   " .)ث نحن معاشر الأنبياء لا نور: ( الصحابة رواية أبى بكر وحده 
  . الخبر خبر واحد هذا: إذن 
 هريرة هامش   في كتابه شيخ المضيرة أبو    ة  ـريوأبود  ـمحملأستاذ  ذكر ا و    
 من  ٥١٨العدد  ( كنا نشرنا كلمة بمجلة الرسالة المصرية        : جاء فيه    ١٦٩ص  

هذا المـيراث ننقـل    عن موقف أبي بكر من الزهراء في) السنة الحادية عشرة   
 ن خبر الآحاد الظني يخـصص الكتـاب       إننا إذا سلمنا بأ   ( : ا يلي   ـمنها م 

وإنه لا تخصيص في    . إنا لا نورث    : قال  ص  القطعي ، وإنه قد ثبت إن النبي        
فإن أبا بكر كان يسعه ان يعطي فاطمة رضي االله عنها بعض             عموم هذا الخبر  

 حقه الذي لا يعارضه فيه أحد ، إذ         بفدك ، وهذا من    تركة أبيها كأن يخصها   
نفسه الزبير بن العوام     و ه شاء ، وقد خص    ن يشاء بما  يجوز للإمام أن يخص م    

على إن فدك هذه الـتي      ص  النبي   ومحمد بن مسلمة وغيرهما ببعض متروكات     
 .لمروان  منعها أبو بكر من فاطمة لم تلبث أن قطعها عثمان
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  .صدقة  نـكـم تـدك لـفلكن ون ، وـوارثـه الــرثـة لا يــدقـص
 للزهـراء   فـدكا  لم يعـط  عليه وآلـه   لى االله لو قلنا بأن النبي ص    و    

لى االله  تدخل ضمن تركة الـنبي ص ـ ا أثناء حياته فإ ليها السلام ع
لى االله عليـه   ، فتكون للوارث ، والـوارث الوحيـد للـنبي ص ـ    عليه وآله 

يفسرون الرواية أـا بمعـنى    ، وهم ليها السلام هي الزهراء ع وآله
ذي يتركونـه يكـون صـدقة    ثون ، وكل ال ـ لا يور عليهم السلام   الأنبياء  

  .ولا يكون للوارثين شيئا 
كيـف  :     دخلت أم سـلمة علـى فاطمـة عليهـا الـسلام فقالـت لهـا         

أصـبحت بـين   " :  ؟ قالـت  بنـت رسـول االله    أصبحت عـن ليلتـك يـا        
   .)١( ". . . ب ، فقد النبي وظلم الوصي ، ركَمد وكَ

 ســيدة نــساء ى الظلــم الواقــع علــنالتــاريخ عــولننقــل شــيئا مــن     
  :عليها السلام  العالمين
دفــع أي ( ثم دفعــه : " الهــلالي في كتابــه ل ســليم بــن قــيس ا    ق ـ

ــل بيتــــها (فــــدخل ) البــــاب الثــــاني  ــة )  أي دخــ فاســــتقبلته فاطمــ
ــاه  " : وصــاحت  ــا أبت ــا رســول االله  ! ي ــذ   . . . "! ي ــانطلق قنف ف

  . )٢(" هو وأصحابه بغير إذن  )البيت ( الملعون فاقتحم 
                                                        

  .٤٩ ص ٢مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ج  )١(
  .١٥٠كتاب سليم بن قيس ص  )٢(
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ــوبي ــول اليعق ــال :      يق ــه  الأولق ــرب وفات ــت : "  ق ــتني لم أف ش ولي
بيت فاطمة بنت رسول االله وأدخله الرجال ولو كـان قـد أغلـق علـى         

  . )١(" حرب 
  

ــسعودي ــول الم ــؤمنين ع : "      ويق ــير الم ــام أم ــسلامفأق ــه ال ــن  لي وم
لى االله عليـه   إليه رسول االله ص ـهزله بما عهد  ـمعه من شيعته في من    

ــه ــوا إلى منــــوســــلم  وآلــ ــوا بابــــه  ـفوجهــ ــوا عليــــه وأحرقــ زله فهجمــ
ــه  ــتخرجوه منـ ــتى   واسـ ــاب حـ ــيدة النـــساء بالبـ ــغطوا سـ ــا ، وضـ كرهـ

  . )٢(" . . . أسقطت محسنا 
  

ــروي  ــصادق ع  ا   وي ــام ال ــن الإم ــه ع ــن قولوي ــسلام ب ــه ال  أن ممــا لي
: إلى الـسماء  ه ـة أسـري ب ـ ـليل ـ هـه وآل ــلى االله عليه صـ االله نبي أخبر

ا الذي تجعله لها ، ا غصبهقُّ حذُخؤ ويمرح وتملَظْتوأما ابنتك فَ" 
وتضروهي حامل ،     ب ويدزلها بغير ـ عليها وعلى حريمها ومن  لُخ

 بطنها ثم لا تجد مانعا ، وتطرح ما في ها هوان وذلّثم يمس، إذن 
من الض٣( "رب رب ، وتموت من ذلك الض( .  

                                                        
  .١٣٧ ص ٢يعقوبي ج تاريخ ال )١(
  .١٢٤إثبات الوصية ص  )٢(
  .٥٤٨كامل الزيارات ص  )٣(
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 هـــ في  ٣٣٤المتــوفى ســنة     وذكــر الحــسين بــن حمــدان الخــصيبي     
وجمع الحطب الجـزل علـى النـار لإحـراق     : " كتابه الهداية الكبرى    

سن والحــسين وزينــب ورقيــة وأم كلثــوم أمــير المــؤمنين وفاطمــة والحــ
ــاب     ــى الب ــار عل ــرامهم الن ــضة وإض ــار في خــشب   . . . وف ــذ الن وأخ

  . )١(" الباب 
 أن وفاا سبب  وكان" . . .:     عن أبي عبداالله عليه السلام 

الـسيف بـأمره ، فأسـقطت       لكزهـا بنعـل   )  الثـاني ( قنفذا مـولى    
 أحدا ممن ولم تدع،   محسنا ، ومرضت من ذلك مرضا شديدا      

   .)٢( ". . . آذاها يدخل عليها 
ــن  ــؤمنين    ع ــير الم ــسلام  عأم ــه ال ــسن   : لي ــة والح ــا وفاطم ــا أن بين

 إذ التفــت إلينــا  لى االله عليـــه وآلــه ول االله صـــد رســـوالحــسين عن ــ
 عنصأبكي ممـا ي ـ : يا رسول االله ؟ فقال يبكيك ما : فقلت ،  فبكى  

أبكـي مـن   " : الله ؟ قـال  وما ذاك يـا رسـول ا  : فقلت  . بكم بعدي   
  . )٣( . . . "ضربتك على القرن ولطم فاطمة خدها 

                                                        
 .الغليظ القوي : الجزل  .٤٠٧الهداية الكبرى ص  )١(
ما يكـون   : نعل السيف   ) . الشيعي  ( دلائل الإمامة لابن جرير الطبري       )٢(

 .في أسفل غمد السيف من حديد أو فضة 
  .٢ ح ١٩٧الأمالي للشيخ الصدوق ص  )٣(
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 هــ  ٤٢٩المتوفى سـنة       عبدالقاهر بن طاهر الاسفرائيني التميمي      
أنـه   ام إبراهيم بـن سـيار بـن هـاني النظّ ـ        نقل في مذهب    :في كتابه 
  . )١(أنه ضرب فاطمة و:  في جملة أمور منها الثانيطعن في 

  

كأني ـا وقـد دخـل    . . . "  : لى االله عليه وآله  عن النبي ص      
 رسِ إرثهـا وكُ ـ   تع ـنِها وم  حقّ تبصِ حرمتها وغُ  تكَهِت بيتها وان  لّالذّ

  . )٢( ". . . وأسقطت جنينها جنبها 
  

أمـا  "  : لى االله عليـه وآلـه  نبي ص ـ لل ـليـه الـسلام  يل ع ئجبرقال      
لَظْابنتك فهي أول أهلك لحاقا بك بعد أن تم ويؤذ حقّخها وتمع ن

م بعلُلَظْإرثها ويكْها ويس٣( "ها ر ضلع( .  
  

  :وفاا ودفنها 
بفاطمـة   اشـتد  لى االله عليـه وآلـه  ص ـرسـول االله      وبعد وفاة أبيها   

عاني من شدة المرض أربعين   الحزن وكانت ت  السلام  عليها  الزهراء  
  .ليلة حتى وافاها الأجل 

  ن فراشها وغسلت الحسنـوفي اليوم الأخير من حياا قامت م    
                                                        

  .١٤٧الفرق بين الفرق ص  )١(
  .١٧٦الأمالي للشيخ الصدوق ص  )٢(
  .٨٤ ح ٤٤ ص ٩٨بحار الأنوار ج  )٣(
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وألبستهما ثياما وطلبت منـهما أن يـزورا     عليهما السلام   والحسين  
 ، ثم طلبت مـن أسمـاء   لى االله عليه وآله   صالله  رسول ا قبر جدهما   

ــاءً  ــيس أن تحــضر م ــت عم ــه ، ولبــست   بن ــسلت ب ــه ، فاغت ــسل ب  لتغت
 ــا ، وعنــدما أحــست بـدنو الأجــل طلبــت مــن أسمــاء أن  أحـسن ثيا

ــى الفــراش مــستقبلة   تــضع لهــا فراشــا وســط البيــت فاضــطجعت عل
 وطلبــت إحــضار أمــير المــؤمنين ، القبلــة ثم دعــت أسمــاء وأم أيمــن  

ــسلام ع ــه ال ــاهرة    لي ــا الط ــت روحه ــياء ثم ارتفع ــته بأش ــا  وأوص عليه
  .إلى بارئها السلام 

      وكــان مـــن وصــيعها النــاس الـــذين خــذلوا أمـــير   تها أن لا يـــشي
 أمـير المـؤمنين   حينمـا احتـاج إلـيهم ، ثم قـام        ليه الـسلام  المؤمنين ع 

ــسلام ع ــا الـ ــسين    ليهـ ــسن والحـ ــد إلا الحـ ــضر أحـ ــسيلها ولم يحـ  بتغـ
ــا ــسلام عليهم ــها     ال ــيس وجاريت ــت عم ــاء بن ــوم وأسم ــب وأم كلث وزين

وبقـي  ، نـها   وكفّليـه الـسلام   عأمـير المـؤمنين  ى عليهـا  ة ، ثم صلّ فض
الجثمان الطاهر إلى أن جاء الليل فوضـعها علـى نعـش وحملـها إلى         
ــض    ــا في بعـ ــض الروايـــات أو دفنـــت في بيتـــها كمـ ــا في بعـ البقيـــع كمـ

   والحـسن والحـسين   أمير المـؤمنين  عونالروايات الأخرى ، وكان المشي 
 وســلمان بير وأبــو ذرار والمقــداد وعقيــل والــز  وعمــعلــيهم الــسلام  

  وبريدة وبعض بني هاشم ، وأودعت في قبرها وغطى أمير المؤمنين

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ١١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . مظلومية الزهراء عليها السلام 
  

 نفَد، فلمــاذا تــ تنــفِ دأيــن أثــر القــبر لكــي لا يعــرف ليــه الــسلامع
وهــي ابنــة إلى الآن لــيلا ولا يعــرف قبرهــا عليهــا الــسلام الزهــراء 

  !!؟صلى االله عليه وآله وسيدهم خاتم النبيين 
  

  بعين لها ؟لم من المتكيف يصدر الظّ
ــصدر منــا الظّهــل يمكــن أن الآن نــأتي إلينــا نحــن ،       ــى ي لــم عل

 الظالمين أيـضا لهـم أو لا   مننكون نحن  وليهم السلامأهل البيت ع  
  يمكن ؟

  

دا ولا نــتكلم فقــط عــن الظــالمين لهــم  جيــفلنفكــر ــذا الــسؤال     
 أهـل  ، نحن نقـول إننـا مـن أتبـاع     وقد نكون نحن من الظالمين لهم       

  باع لهم ؟ ، فماذا يعني الاتليهم السلامالبيت ع
  ؟وعن طريقهم وبواسطتهم ألا يعني أننا نأخذ ديننا منهم     
  لحجاب الشرعي ؟البنات لألا يقول ديننا بلبس     

  

ــات        ف ــن بن ــثير م ــبس ك ــاذا لا تل ــات  لم ــؤمنين والمؤمن ــاب الم الحج
؟ لماذا يظهرن بكامل الزينة أمام الرجال الأجانـب مـع أن       الشرعي  

وهـي تلـبس   الأب حسب ظاهره مؤمن والأم حـسب ظاهرهـا مؤمنـة          
  ؟للباس الشرعي كن لا تلْبِس بناا االلباس الشرعي ول

  

  ةـقـيـضـالات ـونـوالبنطلوم ـيـرة الـشـتـنـالمة ـنوـلـات المـابـجـحـإن ال    
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  . اشرعيليست لباسا والقمصان القصيرة وترك العباءة 
    إلى حجاب ابنتك ؟ أيها الأب المؤمن لا تلتفتفلماذا أنت   
ين بإلبـاس بناتـك الحجـاب    أيتها الأم المؤمنة لا ـتم  أنتِ  ولماذا      

  الشرعي ؟
عـائهم   حـسب اد لـيهم الـسلام  وإذا كانا من أتبـاع أهـل البيـت ع          

كمــا ورد في لــيهم الــسلامكان بــأوامر أهــل البيــت عفلمــاذا لا يتمــس 
لــيهم البيـت ع وأهـل  الكـريم  حـديث الـثقلين أن مـن تمـسك بالكتــاب     

   ؟كون من الضالين فلن يالسلام
بـاع أوامـرهم والابتعـاد    معنـاه ات عليهم الـسلام  التمسك م      إن  

  .عن نواهيههم 
ــاذا لا تم ــ      ــة لم ــؤمن والأم المؤمن ــا الأب الم ــائكم  أيه ــدين أبن ان ب

  ؟ونجام من النار يوم القيامة 
 لعـدم  نافي مجتمعوهذا مصداق من المصاديق الواضحة البارزة          

  . ليهم السلامالتمسك بأوامر أهل البيت ع
فاطمة الزهـراء عليهـا الـسلام أن    سيدة نساء العالمين  ألا يؤذي       

  بصورة غير صالحة ؟وأتباعها ترى شيعتها 
ــات إلى الحجــاب       ــدم الالتف ــشرعي إن ع ــراء  ال ــل الزه ــذي يمث ال

   وأئمتناه وآلـهـالله عليلى اـ صاـنولـرسؤذي ـويها ـلام يؤذيـها السـعلي
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  ١١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . مظلومية الزهراء عليها السلام 
  

عندما يرون أن أوضاع الشيعة لا تبشر بخـير وأـم   عليهم السلام   
  .لا يلتزمون ولا يتمسكون بأوامرهم 

 :ل قـا  الـسلام  عليـه   الـصادق االلهعبـد  أبي عـن  سماعـة      عـن 
 ؟ وآلـه  عليـه  االله صـلى  االله رسول نووؤست لكم ما: ل يقو سمعته
 أعمـالكم  أن تعلمـون  أمـا " : ل فقـا  ؟ هوؤسن ـ كيـف  :ل رج ـ فقـال 

تعرـ فـلا  ، ذلـك  ساءه معصية فيها رأى فإذا ، عليه ض تساووؤ 
  . )١( "وه وسر االله رسول
 يـرون أعمـال   لـيهم الـسلام   والأئمـة ع لى االله عليه وآله  النبي ص     

 عليهم في كل يوم وليلة ، فإذا كانـت  ضرع ، هذه الأعمال ت شيعتهم
ــسرون بــذلك ، وإ الأ ــإم  عمــال صــالحة فــإم ي ذا كانــت طالحــة ف

  .يحزنون لذلك 
علـى الالتـزام   ي أولادنـا  ين ونرب ـ أن نلتفت لهذا الـد لا بد:     إذن  

 ليهـا الـسلام  الدين حتى لا نكون من المشاركين في ظلم الزهـراء ع      ب
   .ن حزا يعبر عن الظلم الواقع عليهالأ
  

   :جل االله فرجه ع المهديالأمل المنشود بظهور
  امـ الإمسيظهـرابه ، ـ إلى نصقـد الحـيعيذي سـل الـا الأمـنـ    ولدي

                                                        
  .٣ ح ٢١٩ ص ١الكافي ج  )١(
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  مظلومية الزهراء عليها السلام . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٦

  

  :هو المهم لسؤال اولكن وينتصر ، الشريف  جل االله فرجهع
هل تكون أنـت مـن أنـصاره والتـابعين لـه والمقـاتلين تحـت                   

  أو لا تكون ؟لوائه والمستشهدين بين يديه 
  

أن يكـون مـن   الشخص الذي لا يلتـزم بالـدين مـن المـستحيل         إن  
أنــصاره ، مــن يكــون مــن أنــصاره في غيبتــه يكــون مــن أنــصاره حــين  

لتفت إلى التزام أبنائه بالدين مغير ظهوره ، فإذا كان هذا المؤمن       
ــذه المؤمنــة فهــذا المــؤمن ، وكــذلك الأم  ــصلا وه  مــن المــستحيل أن ي

  .إلى درجة الأنصار 
  

ل الـشخص  الالتزام بالدين في عـصر الغيبـة الكـبرى يؤه ـ      : إذن      
 ومـن المقـاتلين   ل االله فرجـه  مـن أنـصاره بعـد ظهـوره عج ـ      لأن يصير 

  .تحت لوائه والمستشهدين بين يديه 
  

 ه وأولاده وعلـى زوجت ـ ه على نفسدينلقا لمطبالشخص   ناإذا ك     
 أن نلتفـت إلى هـذا   لا بـد و،  أنـصاره كون مـن  ي س ـهفإن ـوعلى حياتـه    

اللــهم : " ويــصيح ينــادي يــدعو والأمــر المهــم لا فقــط أن الــشخص 
وقــد يكـون هــو  ؛ "  المنتظـر  ل والعــدلك القــائم المؤم ـل فــرج ولي ـعج ـ

ــن الظــالمين  ــم في م ــون    له ــشخص لا يك ــذا ال ــل ه ــصر الغيبــة ، مث  ع
ن الأنصار ، وإذا لم يصل إلى هذه الدرجة فإنهـلا لأن يكون ممؤه  
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  ١١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . مظلومية الزهراء عليها السلام 
  

 ل إذا ظهر لأنه لم يؤهليه السلامن المحاربين للإمام ع  ـد يكون م  ـق
ومـن  : جـة ، علـى أقـل التقـادير سـيقول      نفـسه ليـصل إلى هـذه الدر   

  !؟الغائب يقول إن هذا هو الإمام 
ن الذي يطبق هـذا الـدين علـى حياتـه     الشخص الملتزم المتدي    إن  

ــول االله ص ــ   ــصار رس ــن أن ــيكون م ــه س ــه وآل ــصار  لى االله علي ــن أن  وم
   .ليها السلامع فاطمة الزهراء ومن أنصار ليهم السلامالأئمة ع

ين مـن المهـتم  يها المـؤمن ولم تكـوني أيتـها المؤمنـة        فإذا لم تكن أ       
ــبس  ــاتكمبلـ ــع أنك  الح بنـ ــن أن نتوقـ ــف يمكـ ــشرعي فكيـ ــاب الـ ــاجـ  مـ

  ل االله فرجه ؟عج من أنصاره انستكون
 . أيها المؤمنون والمؤمنات هذا الأمر المهم إلى   ولا بد من الانتباه

         ـذا ال ـ جعلنا االله وإياكم من أنـصاره عـن طريـق التمـس دين ك
وتطبيقه علـى أنفـسنا وعلـى زوجاتنـا وأولادنـا وبناتنـا وعلـى حياتنـا          

   .أن نصل إلى مرتبة أنصار المهدي عليه السلامحتى يمكن لنا 
 ويـوم   استـشهدت  ويـوم    تدل ـِفاطمة الزهراء يوم و    والسلام على     

فِدناليوم هذا  ليلا مظلومة لا يعلم قبرها إلى ت.  
دنا أبي القاسم ى االله على سيالمين وصلّ العالحمد الله ربو    
د وآله الطّمحماهرين بين الطّي.  
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  قصة قصيرة
  
  

 
  

نحــن الآن في مــصنع لإنتــاج الرجــال الآلــيين ،     !     أيهــا الــسادة  
ــرة ، وســوقنا رائجــة في       ــصنعنا ينــتج الرجــال الآلــيين بكث  غلــبأوم

 كثيرون حيث يستورد معظـم دول العـالم   مناطق العالم ، ولنا زبائن   
  .هذا النوع من الرجال الآليين 

ــة      ــاخ الدول ــسب من ــالهم ح ــون في أداء أعم ــا الآلي ــف رجالن     ويختل
ــاخ       ــهم ، والمن ــاص من ــوع خ ــاج إلى ن ــار يحت ــاخ الح ــستورِدة ، فالمن الم
ــارة ، وآخــر        ــدهم يعمــل في التج ــر ، وأح ــاج إلى نــوع آخ ــارد يحت الب

ثالــث يــصلح للمــواخير ، ورابــع لا يــصلح إلا للأكــل  يعمــل قــصابا ، و
ــيهم      ــة إل ــال الموكَل ــف الأعم ــذا تختل ــروش ، وهك ــة الك ــشرب وتربي وال
حــسب البرنــامج الموجــود في أدمغتــهم الإلكترونيــة ، وكــذلك تختلــف  
ــس      ــبس ملاب ــتوية ، وآخــر يل ــس ش ــبس ملاب ــدهم يل ألبــستهم ، فأح

 الأحمـر والأبـيض   صيفية ، وكذلك تختلف ألوان الرجال الآليين من   
  والأسـود والأصـفـر ، وكذلـك يختـلـف الوقـود المحرك لهـم مـن المـال

  

- ١١٨ -  
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  ١١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الرجال الآليون  
  

ــة بقــوى محركــة        ــذا يــؤدون الأعمــال المختلف ــول والــدم ، وهك والكح
  .مختلفة 

  

  : مراحل إنتاج الرجال الآليين وسنعطيكم الآن نبذة عن
    أول مرحلة تبدأ في قسم اسـتقبال الطّلبـات حيـث نـستقبل طلـب       
الرجل الآلي من الجهـات العليـا مـع بعـض المعلومـات الإجماليـة عـن         
مناخ ومميزات الدولة المستورِدة وبعـض المواصـفات العامـة المطلوبـة         

  .عن الرجل الآلي 
  

   ل الطلـب إلى قـسم الدراسـات مـن أجـل           وفي المرحلة الثانية يـوح
ــالات      ــة ح ــبة ، ودراس ــة والمواصــفات المناس ــصيلية للبيئ ــة التف الدراس
النــاس النفــسية ، وموضـــع الرجــل الآلي مـــع التخطــيط المـــستقبلي     

  .للمناطق المختلفة ، وغير ذلك من الأمور التفصيلية 
  

لإنتـاج ، وتبـدأ       وفي المرحلة التالية تأتي مرحلة الإنتـاج في قـسم ا    
بدراسة التقرير دراسة وافيـة ، ثم يبـدأ الإنتـاج بالبحـث عـن هيكـل            
الرجل الآلي المناسب من بـين الهياكـل المعـدة سـلفا والـذي يتناسـب          
ــل الآلي      ــر الرجـ ــر ، ثم يمـ ــذكورة في التقريـ ــفات المـ ــل المواصـ ــع كـ مـ

  .المختار عبر سلسلة من مراحل الإنتاج 
  

  وتركيب دمـاغ يتناسب مـع الأعمال الموكَلة إليـه    نبـدأ أولا بإنتـاج 
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  ١٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . .  الرجال الآليون : قصة قصيرة 
  

ويبرمج برمجة خاصة حـتى يـؤدي مهمتـه بإتقـان ودقّـة ، فـإن كـان                
قصابا يوضع له دماغ دموي يحب رؤية الدم ، وإن كان تاجرا نـضع     

  .رة والمال ، وهكذا حسب العمل الموكّل إليه له دماغا يحب التجا
    والمرحلــة التاليــة هــي إعطــاء ملامــح الوجــه ، فالقــصاب يحتــاج  
إلى ملامح قاسـية ، والمتـرف يحتـاج إلى ملامـح سمحـة ، والتـاجر            
ــح       ــه ملام ــل ل ــل نجع ــل عم ــذا في ك ــادة ، وهك ــح ج ــاج إلى ملام يحت

  .تتناسب معه 
بتركيــب الأيـدي والأرجــل والعــضلات ،      وفي المرحلـة التاليــة نبـدأ   

فالقصاب مثلا يحتاج إلى أيدٍ قوية وجسم قوي وعضلات مفتولـة ،          
  .وكل وظيفة تحتاج إلى مواصفات خاصة 

ــذي        وفي المرحلــة التاليــة يوضــع للرجــل الآلي المحــرك الخــاص ال
يتناسب مـع الوقـود المناسـب ، فـالمحرك الـذي يـسير بالـدم يختلـف               

ــن المحــرك ا  ــذي     ع ــن المحــرك ال ــف ع ــالكحول ، ويختل ــسير ب ــذي ي ل
يتحرك بالمال أو الأكل ، وقس على ذلك حـسب الوقـود الـذي يـسير       

  .الرجل الآلي ويحركه 
    وفي المرحلة التالية نبدأ بإلباسه الثّوب المناسب حسب وظيفتـه ،    
ــر ،     ــا أسم ــديمقراطي نلبــسه ثوب ــا أحمــر ، وال ــصاب نلبــسه ثوب فالق

  لبسـه ثوبـا أصفـر ، والمخادع نلبسـه ثوبـا أبيـض ، فنعطيوالكـذّاب ن
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  الرجال الآليون: قصة قصيرة  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٣٤
  

  .اللباس المناسب للرجل الآلي حتى لا يخرج عن أناقته 
    وبعـد أن نـصل إلى هـذه المرحلــة تبـدأ المرحلـة الأخـيرة بإضــافة       

، وبــذلك نكــون قــد وصــلنا إلى إنتــاج رجــل آلي      الرتــوش النهائيــة  
مستعد لتنفيذ أوامرنا تنفيذا دقيقا ، وفي هذه المرحلة نركّـب جهـاز     
ــى طاعــة    إرســال نوصــله في أدمغتــهم الإلكترونيــة حيــث نبرمجهــا عل
الأوامر طاعة عمياء دون نقاش أو تفكير ، فنحن لا نقطع اتـصالنا       

ننـا قـد نـضطر إلى تغـيير     بالرجل الآلي بعـد إرسـاله إلى منطقتـه لأ        
البرنــامج الخــاص في دماغــه لينتقــل مــن عمــل إلى آخــر ، لـــذلك        
نجعـل معـه ألوانـا مختلفـة مــن الألبـسة حـتى يـستطيع تغـيير لباســه         
بسرعة إذا أمرناه بـذلك ، ونحـن نرسـل الرسـالة إليـه خـلال ثـوانٍ            
معــدودة ، وهــو يقــوم بتنفيــذ الأوامــر خــلال أجــزاء معــدودة مــن         

  .الثانية 
ـــ أن مصنعنا قد قام بتـصدير الكـثير    !     ونعلمكم ـــ أيها السادة     

من هؤلاء الرجـال الآلـيين إلى جميـع المنـاطق إلا منطقـة واحـدة لم          
نستطع حـتى الآن مـن الـسيطرة عليهـا ، وقـد كـان لنـا فيهـا سـابقا                
رجل آلي ، ولكنه لم يـستطع العمـل أكثـر حيـث دمـره النـاس ورمـوه             

 ، وهذه المنطقة لم تنفع كل تخطيطاتنـا في إرسـال        في مزبلة التاريخ  
  رجـل آلي إليـها ، ولكـننـا مـا زلـنـا نحـاول بكل قـوة ، ولـقـد اتـبـعـنـا
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مختلف الأساليب لكي يأتينا طلب بذلك إلا أن جهودنا كلّهـا ذهبـت    
ــسبة     أدر ــرف أن نـ ــا نعـ ــة ، ولكننـ ــستمر في المحاولـ ــاح ، وسنـ اج الريـ

النجاح ضئيلة جدا تصل إلى درجة الصفر ، ولا نظن أننـا سـننجح           
لأن لهم رجـالا كالأسـود لا يهـابون المـوت ويقفـون في وجـه كـل رجـل               

  .آلي يحاول أن يسيطر عليهم 
 أنـه  ـــ ونقول لكم بكل صراحة!     ولا نخفي عنكم ـــ أيها السادة    

ــام دولي        ــمن نظ ــه ض ــالم كلّ ــى الع ــسيطرنا عل ـــة ل ـــذه المنطق ـــولا ه ل
  !!!جديد 
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 
  

  ٥ . . . .  . . . . . . . . . . . . الحج رمز وحدة المسلمين
  

  ١٩. . . . . . . .  الحركة الخارجية والقلبية في شهر رمضان
  

  ٣٣. . . . .  . . . . . . . . . . .. . . . . . صلة الرحم 
  

  ٤٨ . . . . . . . .  . . . . من آداب المسجد ـــ القسم الأول
  

  ٦٠ . . . . . .. . . . . . من آداب المسجد ـــ القسم الثاني 
  

  ٧٧. . . . . . . . .  . . . . . . .  ماذا تعرف عن دينك ؟
  

  ١٠٠. . . . . .  . . . . . .   مظلومية الزهراء عليه السلام
  

  ١١٨ . . . . . .  . . . . . .  الرجال الآليون: يرة قصة قص
  
  
  

- ١٢٣ -  
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  :صدر للمؤلف 
   .ح الحلقة الثانية ـــ جزءانـــ دروس في علم الأصول ـــ توضي١
  .ـــ دروس في علم الأصول ـــ توضيح الحلقة الثالثة ـــ الجزء الأول ٢
  .ـــ خلاصة الحلقة الأولى ٣
  . الثانية ـــ خلاصة الحلقة٤
  .ـــ الروضة الندية في توضيح اللمعة الدمشقية ـــ الجزء الأول ٥
  .افي تجديد قطر الندى لابن هشام ـــ القطر الش٦
  .الفقه المبسط ـــ العبادات ـــ ٧
  .ـــ الصراع بين الحق والباطل ٨
  . أجزاء تسعةمقالات إيمانية ـــ صدر منها ـــ ٩
  

  :قريبا 
   .عشرادي مقالات إيمانية ـــ الجزء الحـــ ١
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